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الاهداء 


إن صنو تعس ب 
الهم أكرمه نور الفهم 
وافتح عليه بمعرفة العلم 


وحشسّن أخلاقه بالحلم 


« لحكل ري رضِيً» 


بقلم رئيس تحرير مجلة «الوعي الاسلامي» 


العدو:نه الذئ كلق الأساة بوفدهه النان 0 ورسه له 
العقل ليعقل عن ربه ما شرعه وأبان» وأنزل القرآن تبصرة 
للعقول والأذهان» وأرسل رسوله بالهدى والبلاغ والتبيان» 
وقيِّضٌ من عباده من نظم الفقه بأفصح لسان؛ أحمده حمداً 
يملا الميزان. 

وأشهد أن لا إِلْه إِلّا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في 
كان واشيد أن هيدنا وتنا محمد عيده ورسوله الميعوك إلون 
الثائين كافة بالدبل «والتوعان» :اللو صن وسلم عدن يلاله 
ورسولك محمدء وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. 
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أما بعد: 

1 2 5 7 و 4 

فإِنَ العلم والثقافة الشرعيّة ميدان خصبٌ لكل متعلم؛ إذا 
أراد أن يستزيد من الإحاطة بلغته» ودينهء ومبادئ أمّته. 


وحن عقي هذا الوعى ويعمء كان لا بد من توفير المواد 
العلمية اللاوعة للا 


ومن أهمٌ تلك الموادٌ: الكتب بمختلف أنواعها ومناهجها 
ومستوياتها » شريطة أن تكون نافعة بناءة جادة . 


ل 
له 
6 « 


ولأجل تواصل المثقّفين شرقًا وغربّاء وتنامي الشعور 
بالانتماء» وتقوية أواصر الارتباط الثقافي بين شعوب الأمُّتين 
العربية والإسلامية» كانت فكرة الاجتهاد في إخراج الكنوز 
العزائية«وظنافهة الرسانل العليلئة» أولوكة عملي فى سجل 
«الوعي الاسلاميّ». فهي بذلك تسعى لزرع الثقافة العربيّة 
الإسلاميّة» بشْئَّى صنوفهاء في الناشئة والمبتدئين» وفي الصغار 
والكبار» على حدٌّ سواء. 

وق وسيب يدلا «الوعي الإسلامي» طاقاتها وإمكاناتها 
العلميّة والمادّيّة لتحقيق هذا الهدف السامي» فتَبسّر لها بفضل الله 
تعالى إخراج عدد ليس بالقليل من هذه الكتب والرسائل» وكان 
لها نصيب وافر من الحفاوة والتكريم في كثير من المجتمعات 
داخل الكويت وخارجهاء وذلك لما تميّرت به هذه الإصدارات 
من أصالةٍ وقوّةِ ووضوح منهجء ومراعاةٍ لمصلحة المثقّف. 
وحاجته العلمية. 


ومن هذه الإصدارات النافعة» كتاب: 
«معجم الخطاب القرآني في الدعاء» 
تأليف الدكتور مصطفى عليان 


0 


ومجلّة «الوعي الإسلامئ» إذ تقدّم هذا الإصدار لقرّائهاء 
فإنْها تتوجّه بخالص الشكر والتقدير للدكتور الفاضل على إذنه 
الكريم بطباعة الكتاب» نسأل الله له التوفيق والسداد. 


والحمد لله رب العالمين 


رئيس التحرير 
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ميا 


مقدمة 


|الحو لازت العالمية يدا كقيرا لها سارك افده 
يوازي نعمهء ويكافئ مزيده. 0 الله سل وبارك على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبهء ومن استنّ بسئْته» واستنار 
بهديه إلى يوم الدين. 

وبعدء فإن هذا البحث ينطلق من فرضية: أن آيات 
الدعاء في القرآن الكريم» على الرغم من توزعها في سُوَّرِه 
تشكّل نضّاً متكاملاً في عناصرهء متآلفاً متناسقاً في بنائيته» ذا 
خصائص أسلوبية» ومعالم جمالية في الألفاظ والجمل 
والمشاهد. 

وقد رأيت أن أفرد هذا البحث بالمعجم اللغوي 
للدعاءء الذي يمثل الوحدة الأولى في بنائية النص» على أن 
أتبعه بتحول اله وعوثة .يها يخقق تام عنصن هذا الخطاب 
وكماله» باستيعاب الجملة والنسق. 

وعالجت معجم ألفاظ الخطاب القرآني في الدعاء من 
خلال ثلاثة حقول لغوية: 


الأول: ألفاظ العقيدة والتوحيدء وهى: ربّء ريّناء 
الثانى : ألفاظ الخطاب والمحاورة. وهى : قال» دعاء» 


الثالث: ألفاظ الطلب» وهي: الأمرء والطلب بصيغة 
البق 6أوالنمى» 

لبمس الهف إلى الكست.فن الهوية الشاضة لكر 
لفظٍ وصيغةٍ مما سبق ذكره» بالوقوف على الدلالة المعجمية 
المباشرة» والدلالة اللزومية الحافة ذات الإيحاء والإشارة» 
فضلاً عن الإبانة عن أوجه الشّبه والتآلف» والدلالة على 
ظواهر التباين والاختلاف وما إلى ذلك من علائق خاصةء 
تسهم في تناسق الحقل كالتواتر والتكرار» والتقابل بالمطابقة 
والتضاد. والتضام بالاشتمال والتضمين» من حيث 
الخصوص والعموم والجزثية والكلية. إذ إن شبكة من هذه 
الظواهر والعلائق والروابط توثق عرى الاتصال. وتعزز 
التوصيل بين جمل الدعاء المتباعدة في سُوّر النص القرآني 
وآياته . 

واللفظة القرآنية لا يتحقق لها هذا التآلف والانسجام 
مع غيرهاء أو الاتساق بنظائرها إلا من خلال نسق الاية 
ونظم العلائق التركيبية فيهاء وسياق الآيات واتجاه الدلالة 

/ 


لهاء إذ إن الكلمات كما يقول عبد القاهر الجرجاني: 
«لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة» ولا من حيث هي 
كلمة مفردة» وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافهاء في 
ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليهاء أو ما أشبه ذلك» مما 
لا تعلق له بصريح اللفظء ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة 
تروقك وتؤنسك في موضع. ثم تراها بعينها تثقل عليك 
وتوحشك في موضع آخر)"'" . 

أسأل الله العليم الحكيم أن أكون ألْهِمْتٌ الصواب فيما 
تتاولت» وعَدِيّت إلى السداد والرشاه فيما فشرت وعللت» 
وآلا أقرخن قد ؤللت فيما الحيدت» آر فللت فيما ديرت: 
ومن قبل ومن بعدء أنا فقير إلى عفو الله وغفرانه» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 

انس سف علي سف يان 


عمّان في ١١‏ ذي القعدة 4171اه 
الموافق ١/‏ كانون أول 5١٠٠م‏ 


.8“ دلائل الإعجاز: ص2*7‎ )١( 
8 


ييا 
7 أولا 


ألفاظ العقيدة والتوحيد 


7س 


يتصدّر الرب وك (رب/ ربنا) بُنيّة الخطاب القرآني في 
دعاء الأنبياءء والملائكة حملة العرش». والأولياء والصالحين. 


واشرب الذي هو الله وَبْنَء هو رب كل شىء؛ أ 
مالكه» يُطلق فى اللغة على المالك والسيل والمدبر والمربى 
والقيم والمنعم, ولا يطلق غير مضاف إلا على الله كيك 
وإذا أطلق على غيره أضيف فقيل: رب كذا"''. 

وفي اشتقاق هذا الاسم ما يحمل صفتين عظيمتين 
دالتين على الله ويك : 

إحداهما: صفة فعل على أساس أنه مشتق من التربية» 
فالله 0 «مدبر لخلقه ومربيهم» ومله قوله تعالى : #ووربتبكم 
ألتى في حُجُوِرِكْم». فسمى بنت الزوجة ربيبة» لتربية الزوج 
لهاء فعلى أنه مدبر لخلقه ومربيهم يكون صفة فعل)”"'. 

وثانيتهما: صفة ذات» ويكون اشتقاقه من رب الشىء: 
كا «ورت كل شىء: مالكه ومستحقه» وقيل : صاحبه» 


)١(‏ لسان العرب: مادة رب» ١/ة1ن3”‏ طُْ بولاق. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: ١//ا7١.‏ 
ول 


ويقال: فلان ربّ هذا الشيء؛ أي: ملكهء وكل من ملك 
قينا ا دريو" 1 فالضي لو هذ المعو بش الما كدو اليد 
ايكون صفة ذات)9' . 


والرب الذي افتتح به الخطاب القرآني في الدعاء 
يحمل عند أهل العلم انفتاحاً على دلالات عديدة» فربنا جل 
ثناؤه هو «السيد الذي لا شبه لهء ولا مثل في سؤدده. 
والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمهء والمالك الذي 
له الخلق والأمر»”"» وهو المدبر والجابر والقائم على 
إصلاح شؤون خلقه”*“'. والمعبود والثابت والمصلح والخالق 
في قوله تعالى: «آلْحَمَد ينه وت العنلهيت 409): وهو 
الدالٌ على الإحسان والعطف والشفقة والتدبير والسيادة 
والاختصاص الول وزاد بعضهم «الصاحب»؛ قال 
أبو جعفر الرعيني: «وكلها تصلح في الآية إلا الثابت 
والصاحبء وفي السيد خلاف)"' . 


."85/١ اللسان: مادة ربء‎ )١( 
.١7ا//١ (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 
.58/١ جامع البيان:‎ )*( 

(5) الجامع لأحكام القرآن: ١//ا7١.‏ 
)0( نظم الدرر: /ا١/ .0:6٠‏ 

(5) تحفة الأقران: ص”47. 


لكن السيادة للرب وَبْقَ تستقيم (إذا جعلنا العالمين في 
قوله تعالى: «ألَكَد ين َتِ العلويت 43 معناه: 
المميزين» دون الجماد)؛ لأنه لا يصلح أن يقال: سيد 
الشكون والتجيل وتلخوهما: كبا يقال ضبن النامسن" ٠‏ :واد 
المفضل الضبي أن الربٌ يطلق في اللغة على المدبر والقيّم 
والمنعم فضلاً عن المالك والسيد والمربي”'" . 

وتجتمع هذه الدلالات في قول الراغب: «الرب هو 
المتكفل بمصلحة المخلوقات)7". ولاجتماع هذه المعاني 
والدلالات في هذا 00 فال تبعضن العلهاء: إن هذا 
(أسم الله الأعظم لكثرة دعوة الدّاعين به وتأمل ذلك في 
القرآن» كما في اخيز سكو ال عمران وسورة إبراهيم 
وغيرهماء ولما يشعر به هذا الوصف من الصّلة بين الرب 
والمربوب» مع ما يتضمنه من العطف والرحمة والافتقار في 
كل حال)”*'. 

ونازع أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي («ت88ه) 
في أن الرب هو اسم الله الأعظم؛ إذ لم يعده من أسماء الله 


.٠٠١ص شأن الدعاء:‎ )١( 

(1)9 اللسباق مادق ؤت 65/1 طارولاق: 
(9) مفردات القرآن: ص185. 

(5) الجامع لأحكام القرآن: ١//ا7١.‏ 


1١ه‎ 


الحسنى فيما أحصاه وحدده''". على الرغم من قوله: إن الله 
الأشهر أسماء الرب وأعلاها محلاً في الذكر والدعاء)”''؛ 
بدعوى أنها لم تَرْوَ من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة الذي حذّثه به غير 
واحد من أصحابه» منهم محمد بن الحسين بن عاصهو"". 
وأشار إلى أن بعض أسماء الله الحسنى». ومنها الرب 
والمئان والكافي وغيرهاء مروية غير أنها ليست بالقوية؛ 
إذ يقول: «وقد رُويت هذه الأسماء من طريق ابن سيرين عن 
أبي هريرة بزيادات ليست في خبر الأعرج عن أبي هريرة. 
أخبرنا ابن الأعرابي قال: حدثنا سليمان بن الربيع النهدي, 
قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني» قال: حدثنا 
عبد العزيز بن الحصين, قال: حدثنا أيوب وهشام بن 
حسان؛ عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: 
«إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة). 
فذكرهاء وعد منها: الربء الحنانء المنان» الكافي. . . إلا 
أن رواية عبد العزيز بن الحصين ليس بالقوي في الحديث» 
قال محمد بن إسماعيل البخاري: عبد العزيز بن الحصين بن 


.99/ - 7” انظر: شأن الدعاء‎ )١( 
."١ص (؟) شأن الدعاء:‎ 
شأن الدعاء: ص08.‎ )9 


الترجمان ليس بالقوي عندهم» غير أن أكثر هذه الأسماء 
مذكورة في القرآن)”" . 

وحديث أبي هريرة يرجح أن الله هو اسم الله الأعظمء 
فعنه أنه قال: سألت خليلي أبا القاسم رسول الله كله عن 
اسم الله الأعظمء فقال: «يا أبا هريرة! عليك بآخر سورة 
الحشر فأكثر قراءتها»» فأعدت عليه فأعاد علىي» فأعدت عليه 
فأعاد علي. وقال جابر بن زياد: إن اسم الله الأعظم هو الله 
لوكاة هذه الآن"'",.:وقد ريت عفن الاأخادية السوية هزه 
فضل قراءة أواخر سورة الحشرء منها ما أخرجه أحمد 
والدارمي والترمذي وحسّنه والطبراني وابن الضريس والبيهقي 
في «الشعب) عن معقل بن يسارء عن النبي كَكْةِ قال: من 
قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم. ثم قرأ الثلاث آيات من آخر سورة الحشر 
وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يُمسيء وإِنْ 
مات ذلك اليوم مات شهيداً ومن قالها حين يمسي كان بتلك 
المنزلة)29 . 


.4 شأن الدعاء: ص348ء‎ )1١( 
.44/١8 (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 
قال الترمذي بعد إخراجه: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.‎ )( 
.15١/0 فتح القدير:‎ 
7 


وذهب الرازي أبعد من ذلك حين جعل (القيّوم) 
هو اسع الله الأعظم بناءً على تحليل دلالي؛ إذ يقول: «كونه 
وها يقنضي أن يكو قانما عذاته:.وأن يكور مقؤما لكيوهة 
وكونه قائماً بذاته يقتضي الوحدةء بمعنى نفي الكثرة في 
حقيقته» وذلك يقتضي الوحدة بمعنى نفي الضدٌ والندء 
ويقتضي نفي التحيّزء وبواسطته يقتضي نفي الجهة» وأيضاً 
كونه قيوماً بمعنى كونه مقوّماً لغيره يقتضي حدوث كل ما 
سواه جسماً كان أو روحاًء عقلاً أو نفساًء ويقتضي استناد 
الكل إله وانكياء عكيلة الأسيياتب.والكسكاتةإلنةف::وذلك 
يوجب القول بالقضاء والقدر. فظهر أن هذين اللفظين (الحي 
القيوم) كالمحيطين بجميع مباحث العلم الإلهيء فلا جرم 
بلغت هذه الآية في الشّرف إلى المقصد الأقصى واستوجب 
أن يكون هو الاسم الأعظم من أسماء الله تعالى)"''. 


ويترجح اسم الجلالة (الله) كْنَ أنه الاسم الأعظمء أو 
الدال المركزي في أسماء الله وصفاته» بالوقوف على ظاهرة 
أسلوبية ذات تردد وتكرار في الخطاب القرآني» وهي أن 
ذكر الله ويْكَ يتفرد في أسماء الله الحسنى بأنه يأق انا 
قاهرا كوالتى عفنيه لاسو از الستناق: لسر كهنا الت 


«التعسين : الكبنر 2/107 


أو كديرا بعل خبر عنه» أو 0 هته أو استثنافاً ونان له 
جمعاً لصفات الإلهية» وتأكيداً لنعوت الربوبية. بتلاحم 
وترابط بياني قائم على الفصل دون الوصلء» واستقلال 
واجتماع» وتراتب وترتيب» فيه التفات إلى مقام التعظيمء 
ورعاية لسياق الكمالات» التي هي مع كثرتهاء كما يقول أبو 
السعودء راجعة إلى الكمال في القدرة والعلم. وقد جاء 
ذلك في أكثر من موضع في كتاب الله ويك . 

ففي فاتحة الكتاب يقول تعالى: «الْصَمَدُ بِنَه رب 
أكليت © اسمن آليَمِم © ميك يور تين © إَِاكَ 
عبد وَإَِاكَ شَنَو©*» تضافرت أربع صفات في الدلالة 
على أن (لله) كِيْنَ يستحق الحمدء ويختص بهء فالحمد: 
فيقداء ولله: خبرهء و(رب): صفة لاسم الله تعالى» 
ومضاف إلى العالمين» و(الرحمن الرحيم): صفتان 
كالرب» و(مالك): من قوله: ظمَِيِكِ يَوْرٍ آتنٍ 409 
صفة أيضاًء ومضاف إلى (يوم)» و(يوم) مضاف إلى 
(الدين) . 


على الله إلى مجمع الدعاء» إذ إن في (إياك) غنمير اسم الله 
نتفتوناء: شع :ذلك انك لو ذكرت اسم الله مكانه لقلت: 
18 


(الله نعبد) وكذلك حكم (إياك نستعين)”" . 


فهذه صفات لله وصف بها نفسهء واختص بها ألوهيته 
ونه و كن جا كعات ابن شركف: ب مقي ‏ لعفا جنب ارقي (وركفيها 
صفات فعل» وفي بعضها ترهيب (رب العالمين)» وفي 
حضو ري رحن رح )نول يطعي اختصاس 
وتفرد (مالك يوم الدين) . 
وتتعزز الرؤية السابقة في مركزية اسم الجلالة (الله) في 
أسفاء الله الحسنى في آية أخرى» وهي قوله تعالى: 
«أمّه آة إِلَه لَه إلا هْوٌ ال اتوم 1 ا 
ن ألسَموتِ كما في الْأَرْض من ذا الى يَمْمَمٌ عِكَهء إلا بِإِذْيق يعْلُ 
ل ده ف د ايت 
0 نه كيه الكو لق 1ل 215 عنطهنا وَفْو ادن 
عي © »* [البقرة: 08؟]. 
فهذه الآية أشرف آية في القرآن الكريم كما يقول ابن 
عباس”"'. وقد جاء حضور اسم الجلالة (الل) وَيْكَ فيها 


ظاهراً وي بت عشرة مرة أو سبع عشرة مرة» وزاد 


)١(‏ دلائل الإعجاز: تحقيق محمود شاكرء ص407. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: 277١/7‏ وجاء في فضلها أحاديث 
كثيرة» فهي أفضل أآية» وسيدة آي القرآنء وأعظم آيةء 
وسنام القرآن. 
0" 


القرطبي ذلك فجعلها ثمان عشرة مرة"'2. ومرجع الخلاف 
في العدد هو الضمير في قولة تعالى : «ولا ص25 حِظهما > . 
قال أبو جعفر النحاس: «جائز أن تكون الهاء لله كيل 
وجائز أن تكون للكرسي»”"'. 

وأيَاًّ كان الأمر فى ذلك فهذه «الصفات كلها أسماء الله 
تجاكن "رقن لليف فى عشر جمّل مستقلة”*'» جاء 
بعضها مباشراً (الحي القيوم العلي العظيم) وجاء الآخر منها 
بلازم الوصف ومقتضى الدلالة» فقوله تعالى: «لآ إِلَه 0 
مُو؛ أي: الواحد المتفردء وقوله تعالى: لَه ما 
التَنَموت وَالأرّض» ؛ 6 المهيمن أو المالك» وقوله 0 
يمن ذا ََِى شفع م 2 د 000 5 ذو اسيم م 
(المتكبر)ء وقوله تعالى: طيدَلهُ مَا بين يوم وَمَ لتم 
أ ا وقوله تعالى: جزل بطر . دتَىء من 0 إَّ 
يما 42 ؛ أي : المحيطهء وقوله ساك و وسِمَ 1 
التموت لض + أي: القادر أو الواسع 0 وقوله 
تعالى: ولا يومُمُ حِنْظهُماً»4؛ أي : الحفيظ . 


.707١/7 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) معانى القرآن: .15557/١‏ 

"5/١ الكشاف:‎ 2 

(4) مختصر تفسير ابن كثير: .77"0/١‏ 
5" 


وتجدر الإشارة إلى قول ابن كثير في هذا المقام: 
«الأجود فيها (في هذه الصفات) طريقة ة السلف الصالحء 
إمرارها كما جاءت من غير تكيّف ولا تشبيه)) 3 

وهذه الاسفاة والصفات توالت 56 لاسم الجلالة 

قال القرطيى » «(الله) : :مبغد ا :وزلة إله): معدا كان 
وخبره محذوف تقديره : معبود أو موجودء و(إلا هو): بدل من 
موضع لا إله. وقيل : (الله لا إِله إلا هو): ابتداء ري 

قال ابن عاشور: «وجملة (لا له إلا هو) خبر أول عن 
ره 
اسم الجلالة») © . 

و(الحي القيوم): نعت لله ون وإنت شئت كان بدلاً 

من «هواء. (اتوشكه كان كيرا بعل حيدة وإن شئت على 
إضمار ل 


قال الزمخشري: «قوله تعالى : 0 م 257 و 4 


0 مشتضر تنسين اب كليو ا 
(0) الجامع لأحكام القرآن: 7# «لالاء ١ل/ا3.‏ 
(9) تفسير التحرير والتنوير: 7/7 .١‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن: 277١/7‏ وانظر: التحرير والتنوير "/ 
/. 
؟” 


هو تأكيد للقيوم»9" . 

ثم تتوالى الأسماء والصفات في جمَل مستقلة دون 
وصل أو عطفء. كما توالت في سورة الحمدء. قال 
الزمخشري: «فإن قلت: كيف ترتيب الجمل في آية الكرسي 
من غير حرف عطف؟ قلت: ما فيها جملة إلا وهي واردة على 
سبيل البيان لما ترتبت عليه» والبيان متحد بالمبين» فلو توسط 
بينهما عاطف. لكان كما تقول العرب: بين العصا ولحائها؛ 
فالأولى: بيان لقيامه بتدبير الخلق وكونه مهيمناً عليه؛ غير ساه 
فلا20 كرالك الما يديرة 6 وا لتالنةة الكرياء شانفت 
والرابعة: لإحاطته بأحوال الخلق» وعلمه بالمرتضى منهم 
المسعوجين العفاعة وخر الترتفي: :والخاميةة لمبعة عليه 
وتعلفة بالحطلؤمات كليا» أو الجلاله وعقل اشر . 

يحسنُ القول: إن للشرف في هذه الآية (آية الكرسي) 
دلالات أسلوبية عديدة جرى تحليلها ووصفها في بحث آخرء 
عسى أن يكون ظهوره قريباً . 

وفي أواخر سورة الحشر موضع آخر تتعزز به الرؤية؛ 
أن اسم الجلالة (الله) دال مركزي في أسماء الله وصفاته. 


."٠٠١/١ الكشاف:‎ )1١( 
.,5١؟ اد"‎ /١ الكشاف:‎ )9( 
فا‎ 


عد - 7 - 8 
.0 ووس سرحلل ووه + و و لسر صم 0004 0 
ضور لي م2 رو و م 24 مول مد 5 م2 و مج - و 5 ع 
أله لمك أله وس | م الْمَوّمِنَ المها+ ل لْعَزِيرٌ | لحباد | أ تت 


سْبَحَنَ أله عَمَا منْرِكُونَ ©) هْرٌ أله الْكَرِقُ البارئٌ الْمصودٌ 
لْأسْمَهُ الْحسَئ شيم لَه ما في ١‏ 
لير 409 [الحشر: 7١7‏ 4؟]. 

(والآناك النؤية توشدنن الالينية برت هيد الأبديناة 
والصفات وتنزيه الله يله مع إقامة الأدلة عليهاء وقد 
اجتمعت معاً؛ لأنه لا يتم إحداه إلا بالآخرين» ليتم 
الكمال لله تعالى» والكمالات مع كثرتها كما يقول أبو 
السعود راجعة إلى الكمال في القدرة والعلم)"''. 


وكان مقتضى الظاهر في الآيات الثلاث أن يقتصر على 
الضمير (هو) دون ذكر اسم الجلالة (الله)؛ «لأن المقصود 
الإخبار عن الضمير ب(الذي لا إله إلا هو) وبما بعده من 
الصفات العلية» فالجمع بين الضمير وما يساوي» معادة 
تار بأن اسم الجلالة يجمع صفات الكمال؛ د 
(الإله). ومدلول (الإله) يقتضي جميع صفات الكمال») © . 


.58/4 أضواء البيان:‎ )١( 


>32 


والضمير الذي ابتدأت به الآيات الثلاث سواء أكان 
ضمير الغيبة أم ضمير الشأن» فقد توالت الأسماء والصفات 
وتراتبت على اسم الجلالة من غير عطف. شأنها في ذلك 
شأن أسلوب آية الكرسي». حيث اتحد البيان بالمبين اتحاد 
التحام واتساق. 

فقد جاء الخبر بعد الخبر عن اسم الجلالة محذوفاً 
مكرراً في قوله تعالى: (لا إله إلا هو) بتقدير: موجودء 
وقوله: له الأسْمَة لَلْسَّقٌّ»: إذ الجار والمجرور متعلق 
بخبر مقدم للمبتدأ (الأسماء). 

وجاء الخبر بعد الخبر عن اسم الجلالة مذكوراًء في 
قوله: (هو الله) الذي تكرر ثلاث مراتء» وقوله: (عالم 
الغيب): خبر ثانٍ للمبتدأ (هو)». وقوله: (هو الرحمن)» 
وجملة: «إلَهُ الْأَسْمَُ» في محل رفع خبر آخر للمبتدأ (هو). 
وجملة: و«وشيح َه مَا فى السَّمْوتِ وَالْارض» في محل رفع 
خير أخن معدا هوه ولاق قولة اتعالق : موقو المرو» الى 
هي في محل نصب حال. 

وتتابع النعت بعد النعت على اسم الجلالة (الله) في 
قوله تعالى: الى لآ إِلَهَ إِلَّا هْوّ» الذي تكرر في الآية 
الثانية وصفاً لتفرّده. وفي قوله: #آلْمَيْكَ» والصفات التالية: 
«الثدُوش للم الْمْؤِْنُ الْمهتين الْمَرِيدٌ الْجََادُ التَكب4. 

” 


وفي قوله تعالى: «#الْحَلِقٌ» الذي هو نعت لاسم الجلالة؛ 
وكذلك الصفات الأخر المتوالية #البَارئٌ الْمصَوْدٌ» . 

وا لاستفعتاك الموكة لميضجوة: ما سيقة أو يانه 
المتكرر بداعية أن المقام مقام تعظيمء وهو من مقامات 
التكرير» وفيه اهتمام بصفة الوحدانية''"» كان ورود الججمل 
التالية: ##هوٌ أَنَّدُ» فى الآية الثانية» وقوله تعالى: 
#هو التَمَنُ*2 وقوله تعالى : هو أله في الآية الثالثة. 

على أن الباحث إذ عدَّ الضمير فى الآية الثالثة: «#هْرٌ 
أنكالكاة 4 فديير كانه لا مير خية »#التشئلة بعته بخبر 
عنهء وجملة: «الْخَنِقُ4 تفيد قصراً بطريق تعريف جزئي 
الجملة؛ 1 هو الخالق لا شركاؤهه”'”*. 

وغنينٌ عن البيان أن أسماء الله وصفاته في الآيات 
الثلاث تحمل دلالات وإشارات في بنائتها اللغوي (الصرفي) 
وتقديم بعضها على بعض» كتقدّم ما هو متقدم في الوجود 
«ِعَنلِمُ الْعٍ» على طاأَلنَمَنِ اريم ». 

وعلى ذلك تأتي سيادة تصدير الدعاء بالرب كوِيْنَ في 
القرآن» واظٌّراده وتواتره في خطاب الأنبياء وحملة العرش 


(؟) تفسير التحرير والتنوير: ١١/78‏ 
35 


والأولياء الصالحين» حكاية حال أو توجيه عبادة ومقال» 
تأكيرا اوسيل الزووو ةا عالذها روصن ته بزو لأ نينا شر لاق 
والسيادة والعبادة وغير ذلك من السكسل بمصالح 
الموجودات» وصولاً بالناس إلى الاعتقاد الجازم بأن الله هو 
الربٌ المتفرّد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. 
رب جميع الخلائق» وخالق جميع الأشياءء خاصة 
كون المشركين «معتقدين ربوبيتين؛ ربوبية الله وربوبية 
الهتهب!؟ . 
وقد حرص الأنبياء نكل في دعوة وميم على تون 
الربوبية والإلهية» فيد 855 ياترل لهم 2 َكلت عل الله 
قوتي ما ين كز 0 د ميا إِنَّ دَق ع صرَظٍ 
توج ميقم 469 [هود: 05]. 
وعيسى 8 يقول: بان لَه ين وَرَبْحكُم 6 دو هادا 
تتفل © [آل عمران: 20١‏ ومريم: 5"]. 
ويوسف 842 يقول: «دلِكمًا مِنًا عَلّْمَن رَيَه إن مسقت مله 
1 َؤْمِنُونَ بأللّه وهم الْأحْرَوَ هم كلفرونَ (©42 ؤي 1 
ومحمد عليه الصلاة والسلام يقول: دَلِكُم أله رَقَ 
عَلِيّهِ نوكت وَإليه ل 4 [الشورى: ]٠١‏ 


.4١/١ الكشاف:‎ )١( 
"0 


0 تا عي َزِى أََحَنِنَآ إِلَكَ وهم 


3 6 ال ]. 


وها 0 هذا الفهم أن الله في قوله تعالى: «يابًا 
تكش © [البقرة: ١؟]‏ (خصٌّ خلقه لهم من بين سائر 
نا 5[ كانتت العو ند ران انين" ركان 
أمره ويك بالتعبد ##اأعَبْدُوأ رَيَح» مصدراً بخطاب الناس 
والفرق جنيع ؛ لأن المراد به «ربكم على الحقيقة».» وذلك 
على العكس إذا خض المشركون بخطاب (ربكم) «فالمراد به 
ام بتر يشترك فيه رب السماوات والأرض والآلهة التي كانوا 
يسمّونها أربابً»”" . 


ومن هنا كان جهر المشركين وإقرار الكافرين بالربوبية 
وتوحيدها في الخلق والإماتة والإحياء والبعث والحشر 
والحساب؛ إذ إنهم يوم تقلب وجوههم في النار» يكون 
التحؤّل الإيجابي إلى الله؛ فيُصَدَّرونَ خطابهم لله ب«ربنا» مفرداً 


)20 الجامع لأحكام القرآن: /75. 
(؟) الكشاف: .4١0/١‏ 
5/1 


ومكورا: يف :نول عالق 0 دالوا ربَنَآ نآ أَطَعَنَا سَادَتَنَا 
ورهن دَأصَنُونا التّبيلا © وبآ > عم ضْعْفَينِ يس العذَابِ والْعنهم 
نا كيرا ©> [الأحزاب: 59 - 154» ويقول تعالى: مقالوأ ب 


وه مصاع .2 و ل 2 مر 2 


57 انين ولحيزقًا سين فاغترفنا ِدَُنويمًا فَهَلُ إِل حُرُوج من 7 
سيل كم اد إِذَا دع كه حلم ير وَإِن 0 
بهء م | كشك نه نه لعل لْجَيرٍ 469 [غافر: 1١١‏ -7؟١].‏ 


وفي حمى صدارة لفظ الجلالة «الرث» لجملة الدعاء في 
القرآن» انحسر الدعاء ب(اللَّهُمّ) إلى مواضع محدودة معدودة 
في خمس آيات كريمة» غير أنها جامعة لنماذج من الخطاب 
الإنساني في الدعاء المصدر بالربوبية» شاملة لاتجاهاته البنائية 
والأسلوبية؛ إذ فيها من دعاء الأنبياء دعاء عيسى ا ٍ 
قوله: ##اللّهُرٌَ 5 بل عَلينا مآيدهٌ من التَمَلءِ كَكْون لَنَا عِيدٌ 
َدَمَّنَ وَءَاخْرًِا وََايَة يك ردقا وأَنت خَيِرَ ررقن 20 [المائد 
٠ .]١1‏ ومن دعاء أهل الجنة؛ الأولياء ا هنا سْبَحَلدَ 


للَّهُمَ مَتِتَمُُم فيا 7 ري ا اي د ين الكلييت 

م [يونس: .]6٠١‏ ومن دعاء أهل الأرضٍ الصالحين الذي 

دحميا اب ف هفل التّمُرّ ميِكَ الْمُْكِ تَوْقٍ املك من 5ق 

وَتَنِعٌ الْمُلَكَ مِكَن #455 [آل عمران: 55]ء وطثل لهم فَاطِنَ 

َلسَّمووتِ وَالارْضٍ عَم الْعيْبِ وَالقَّبَدَةَ أت كحك بين عبد 

مَا انوا فيه ' حَْيشى 9©»* [الزمر: 55]. وجاء دعاء أبن جنهدل 
1 


أو الحارث بن النضر نموذجاً للكافرين بالألوهية: «#وَإِدٌ فََالُوأ 
للم ين 6ت هذاه الكق هن عندة كملق عا كاه 
سَُ َلْسَمَاء أو أَمَيَنَا يعَذَّابِ سر © [الأنفال: ؟7”7]. 


وينتظم الدعاء لهذه النماذج الإنسانية أربعة أساليب» 
هى من أساليب الدعاء المصدر بذكر الربوبية» وهى: 

أولاً: البوح بالطلب المباشرء من خلال فعل الأمر 
المتحول عن دلالته الوضعية الأصلية فى طلب تحقيق الفعل 

ؤقانياً ؟ الالنسعناء' بالعريه والحمك والشاء عن الطلب: 


وثالثاً : التوجيه التعليمي المصدر بالقول: «قل اللّهُم) . 

وزانفا 12 رالق او بيده لقا 

واللافت للدارس في هذه الأساليب أن عيسى لا 
عمد إلى توليفة توفيقية» جمع فيها بين الصيغتين الأساسيتين 
في صدارة بناء الدعاء بقوله: (اللّهُمّ ربنا)» وهو تحوّل في 
تركيب الجملة عن إفراد الخطاب بلفظ الجلالة «الرب» إلى 
الجمع بين الإله والرب معاً؛ لأنه طلب» ومسألة فيها 
ما يخرق العادة» وقد كان مثل هذا جائزاً في زمن الأنبياء. 
وجاء في ا م المعنى في قوله تعالى : 
«كلما دَكَلَ عَليَهَا ينا الْيَِاب وَجَدَ عِندَهَا 3 َال يمرم أن 

0 


م وي سبع سا ساسح سر 


لَه يِرَزْقٌ من يِشَاءُ بِعَيْر حِسَابٍ 


ا 5 سس 
لاسر وا د كد لدعا 0 
[آل عمران: 30004" , 


إِلّا أنَّ هذا الجمع فيه نداءان؛ (النَّهُمٌّ) نداء أول؛ 
و(ربنا) نداء ثان فى رأي سيبويه» الذي لأ بحي أن بكون 
النداء الثاني نعتاً ا وفي تكرار النداء ما يعزز الطلب 
بما لا يحققه النعت؛ إذ يفضي تكرار النداء إلى الإلحاح في 
الخطاب توسّلاً واستعطافاً بالتأكيد والتطريب» في حين إن 
القول بالوصفية لا يتعدى تبعية الصفة للموصوف في توحد 
الثناء وتعزيزه؛ على أن حال عيسى له مع الحواريين في 
هذا الموقف يستوعبه النداء وحركة الإلحاح فيه» أكثر 
من الصفة وثبات الثناء بها؛ إذ رغب الحواريون أن يكون 
علمهم باستطاعة الله علم معاينة ونظرء فضلاً عن علمهم به 


علم دلالة اا 


.68١/١١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: 7531//5. 

() الجامع لأحكام القرآن: 5/ 56". 
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وهذا الأسلوب الجامع في النداء والدعاء بين صفات 
الألوهية وخصائص الربوبية» جاء نظيره فى دعاء آدم وحواء: 


يونلا أنتك. 5عوَا الله ريما لبن اتنا مدعا لكوت عن 
السَّكرِيتَ 4 [الأعراف: 61188 على تقدير أن الضمير فى 
(دعوا) عائد إليهما أو إلى عامّة الخلق من بعد آدم 

اك )0 
م لوحي . 


وقد يحمل تقديم الإلهية (اللَّهّهٌ) في النداء والدعاء بها 
على الربوبية (ربّنا) في دعاء عيسى 8د إشعاراً أو يقيناً 
بجلالها ومقامها وأهمية افتتاح الدعاء بهاء على الرغم من 
اطراد صدارة الربوبية في دعاء الأنبياء والملائكة والأولياء 
من عباد الله الصالحين» وقلّة اتخاذهم الألوهية مفتتحاً 
لخطابهم في الاتصال بالله ويك . 


ولا يهون من هذا الفهم ما جاء من تقديم الربوبية على 
الإلهية في الدعاء التوجيهي الذي أمر الله به المستعيذ من 
الشيطان بالاستجارة بالمتصف بالصفات الثلاث: الربوبية 
والمُلك والإلهية» فقد تقدّمت فيه الربوبية على الإلهية في 
قوله تعالى: طقل أَعُودُ يِرَبٌ ألكّاس ) ملك الئاس 
له ألتاين ))» [الناس: ١‏ -8]؛ لأن الإلهية جاءت في هذا 


."94 - "8/1 انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
يض‎ 


الذقاء لا على :طويق التداديعه الدداءو بل جاستلوية:اليبان 
للربوبية» وتخليصها بالإيضاح من المشترك الدلالي» فهي 
غاية البيان» يقول الرمخشري: «فإن قلت: ##مَلِلقي لياس 
© إلنه لاس 469 ما هما من ربّ الناس؟ قلت: هما 
عطف بيان؛ كقولك: سيرة أبي حفص عمر الفاروق. بيِّن 
شلك الناين + الم زيته بادا يله الثاين ؛ الأثذ قن يقال لغيره : 
رب الناس؛ كقوله: «اتسؤراأ َحَبَارَهُمٌ وَرَهككهُمْ أكبكانا هّن 
دوين ألَّو4» وقد يقال: ملق الئاس (440. وأما «إِلدهِ 
لكايس »4 فخاص لا شركة فيه» فججعل غاية للبيان)”"© . 
وكان الخطاب النبوي الشريف لمحمد كك في الدعاء 
يتصدر تركيبه «اللَّهُمَ عالياً دون «ربنا» التي جاءت فيه علي 
قلة”"2 تحقيقاً للتوجيه الإلهي له في سورة الزمر: ظقُلٍ الله 
َي اموت وَالخيْضٍ عَيِم لعي وَالفََدَو أت تك ين ياد 
في ما كنأ فيه تفوت (40* [الزمر: 45]» وإن جمع بينهما عليه 
الصلاة والسلام في بناء دعائه أحياناء فقدروى مسلم في 
صحيحه بسنده عن أم المؤمنين عائشة وَوَِا قالت: «كان 


.877/5 الكشاف:‎ )١( 


هرح انظر: الخطاب النبوي الشريف فى الدعاء» د. مصطفى عليان 
ضمن دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى الدكتور فضل عباس» 
طّ دار الرازي» عمان * 5٠٠١‏ ص7١‏ 1 1973. 


0 


النبي كَل يستفتح صلاته إذا قام: «اللّهُمَ رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. أنتث 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك» إنك نهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)”"' . 

ويستوي الدعاء بصدارة لفظ «رب» ولفظ «النَّهُءً) 
من حيث البناء اللغوي والإيقاع الصوتي والفقه الدلالي» 
إذ جاء حذف ياء النداء في كلّ منهما ضرورة وتناسباً مقامياً 
لجلال الله قي . 

فعلى الرغم من أن اسم الله ويك لا ينادى إِلّا بالياءء 
حَذِفَت هذه الياء من جملة الدعاء المصدّرة بلفظ «رب» في 
الآيات القرآنية إِلَّا في موضعين هما قوله تعالى: ظوَدَالَ 
سول يرب إِنَّ موي أَتَمَدُوأ هنذا الْمُرَانَ مَهَجْورًا © [الفرقان: 
٠“]ء‏ وقوله تعالى: ##وَقِيلِه- يري إِنَّ هتؤْلك هَرمُ لا يوون 
42 [الزخرف: 88]» ولا يجتمع النداء بالياء ند مع جملة 
الدعاء المصدرة ب «اللّهُمً) إلا في الضرورة النادرة0 ؛ 
إذ قد يدخل عليها الحرف عند الكوفيين” ". 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي: باب صلاة النبي كَل دعائه بالليل 
5/5ه _لاه. 
(05 متا الساللك إلى أوضح الما 1 
(9) الجامع لأحكام القرآن: 0/5". 
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ولحذف الياء في الدعاء ولذكرها ارتباط بمستوى خطاب 
المتضرع لله وَِبْنَ والاتصال به؛ ذلك أن النداء في أصل دلالته 
هو فاتحة التواصل بين طرفين» فهو يفتح قناة الاتصال بين 
المخاطب أو المتلفظ والسامع"''؛ إذ إن الياء من شأنها التنبيه 
كينا تقول سييويةة «وأما :نا ) لتقيف ألا تراها في النداء وفي 
الأمرء كأنك تنبّه المأمور»”'"2. ويأتي حذفها في الدعاء تأكيداً 
على جلال الله وتنزيهاً له عن التنبيه» وتحقيقاً لقربه من عباده 
الذي يترسخ بقوله تعالى: «إوَإدًا سَألَك يبادى عَيْ فَإِنٍ 
َمَنَّهُمْ يَرَشُدُوت 407 [البقرة: 185]» الذي نزل جواباً لسؤال 
الأعرابي: «أقريبٌ ربنا فنناجيهء أم بعيد فنناديه)”" . 

وخطاب النداء في هذه البنائية القائمة على الحذف 
حائد عن وظيفة التنبيه المنكرة في حق الله وَبْنَء منزاح عن 
أصل الدلالة» لكنه منخرط في وظيفة جديدة هي حضور 
الغائب ومخاطبته عن قرب. وقد اطردت هله البنائية على 
هذا الحال من الحذف في الدعاء في القرآن الكريم» إلا أنها 
جاءت على أصل بنية جملة النداء من غير انزياح في قوله 
)١(‏ دروس في البلاغة: الأزهر زناد»ء ص179١.‏ 


(0) الكتاب: 555/5. 
(7) الكشاف: .159/١‏ 


5 سج م مه سل سه فلن 0 سجر م سا سس صخرل م سام وار 
2 [الفرقان: »]”٠‏ الذي قيل: إن معدا عله انها يق له 
أ جا 0 : . )١/‏ 

يوم القيامة؛ أي: هجروا القران وهجروني وكذبوني») ١‏ . 


ومعنى ذلك: أن الخطاب النبوي في هذا الدعاء 
لا يتجافى عن دلالة النداء في الياء التي هي «لنداء البعيد 
حقيقة أو حكماًء وقد ينادى بها القريب توكيداً", إِلّا أنه 
غاير الخطاب المطرد في دعاء الله وبْنَء قصداً إلى تبعيد 
القريب منزلة» وتعظيم المخاطب مكانة؛ لأن استخدام الأداة 
يكشف عن المسافة الفاصلة في مسار الخطاب بين المنادي 
والمنادى» والداعي والمدعوٌ. قال البقاعي: «وعبّر بأداة 
البعد هضماً لنفسه» مبالغة في التضرّع)”" . 


وفي هذا الكلام أيضاً «معنى الشكاية» وشدة التحرق» 
وعظيم التحزن؛ كما يشير إليه (يا) التي للبعدء على خلاف 


ما جرت به العادة في نداء الخواص الذي هو أخضّهم)”'. 


رفيق ا هله الكالفة من :الشورعة زهان التفيين عدن 


.70/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
مغنى اللبيب: ص”"/ا7.‎ )0( 
ل ادر رت شضرة‎ 2 
.”ا/ا//١ نظم الدرر:‎ ):( 
الوا‎ 


البقاعي أيضاً النداء في قوله تعالى: «أوَقِيلِو- يري إِنَّ هولح 
فوم ا ©42 [الزخرف: 88] بقوله: «#إوَقِيلة» الذي 
صار في ملازمته وعدم اتكاله حالاً من الأحوال الدالّة على 
وجه قيله وانكسار نفسه» بما دلت عليه كسرة المصدر وياؤه 
الجيكا ينه لونا »دوا سني تاوزن وك ا لقان كه 
بما تفيده ياء الدالة على بعدء أو تقديره: والرب الدال على 
الإتحساة والعظقت والتشفقة والتدبير والشيادة والاختصاصض 
والولاية» وذلك على غير العادة في دعاء المقرّبين» فإنها 
جارية في القرآن بإسقاط أداة النداء»" . 

ويستوي الدعاء أيضاً المصدّر بلفظ «رَبّ) و«اللّهَُا من 
حيث البنية الصوتية والدلالية؛ إذ إن التوازن الصوتي بين الكِيذة 
والرخاوة» والتفخيم والترقيق» ظاهرة واضحة في كل منهماء 
لأن التشكيل الصوتي للنداء ب «رَث) دراك من الراعء 
وهو حرف لذقي مكرر مجهور”''» وهو متوسط بين الشدة 
والرخاوة» ومفخم مرقق”"» والباء حرف شفوي انفجاري 
(شديد) مجهور مرقق”* . 


000( نظم الدرر: 0/1 6ىه. 
(؟) علم اللغة ‏ الأصوات: د. كمال بشر ص79؟١.‏ 
(6) الأصوات اللغوية: د. عبد القادر عبد الجليل ص07١.‏ 
(5) الأصوات اللغوية: ص55١.‏ 
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على أن في تكرار صوت الراء وقلقلة الباء ما يضفي 
ترجيعاً وترديداً يحقق للمنادي التطريب بعد الامتاع» والتلذذ 
بعد الاستئناس في الخطاب» فضلاً عن أن الجمع بين الجهر 
والرخاوة» والتفخيم والترقيق يعكس صورة للحالة الصوتية 
المتوازنة للطالب الداعى التى أمر الله كيْنَ الامتثال بها فى قوله: 
ول يَجْهَرَ بِصَلايكَ 0 عتَ )ا تان يد كك سيلا 46 
وقوله تعالى: «#أدعوأ رَكَّكْ تَصَرهًا وَحُيَة»4. 

ويعطي التحليل 0 للفظ (اللَّهُمّ» جوانب من حسن 
الإيقاع والدلالة من ثلاث نواح: 

أولها: الرقة؛ إذ إن الهمزة واللام والميم من 
الأصوات المرفقة "عمد اللغويين المتعدقي ”42 وإن سيت 
اللام بعض صفة التفخيم بتأثير الحركة السابقة 

ثاليهاة الصمم يون نسي والسيرء والتوسط رين 
الشدّة والرخاوة فالهمزة وإن كانث صوتاً شديداً 207 أنه 
واقع بين الهمس والجهر'''. واللام صوت متوسط بين الشدة 
والرخاوة» حيث إنه مفخم ومرقق, والهاء صوت رخو 
مهموس مرقق» والميم متوسطة بين الشدة والرخاوة”". وهذا 


.١5660  ١64ص الأصوات اللغوية:‎ )١( 
.١19”ص (؟) الأصوات اللغوية:‎ 
.١607ص الأصوات اللغوية:‎ )0( 
لي‎ 


التناسب الجامع بين الأصوات ليناً وشدة» وهمساً وجهراً. 
فيه صورة من ضراعة الداعي وخيفته» ورغبته ورهبته. 

ثالثها: الترديد والترجيع» وقد جاء ذلك بتكرار اللام 
والميم» الذي منح التماثل في كل منهما إيقاعا وتنغيما في 
منطق الطالب وصوته. 

أما الفقه الدلالي فمهما يلتمس الدارس الممخص من 
ملامح دلالية في تصدير الدعاء باسمي الجلالة (الرب/ الله): 
تظل إصابة الفارق المميز بينهما أمراً عسراً معجزاًء ولعلٌ في 
احتجابه عن الإدراك الظاهر أحد بواعث الإحصاء الذي جاء 
في حديث رسول الله كَلِةٍ الذي رواه أبو هريرة: (إن لله تسعة 
وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة: إنه وثر يحب 
الوتر0" , خاصة ما تقاربت دلالته كما هو الحال في أسماء الله 
الحسكئ الأغ (الرسدن"الرضين ) و(الشعي/ العليه) 
و(الخبير/ العليم) و(العظيم/ الجليل) و(القوي/ المتين) 


)١(‏ الحديث متفق عليه» فهو في صحيح البخاري: في كتاب 
الدعوات» رقم .»55٠١‏ وفي صحيح مسلم: في كتاب 
الدعوات» رقم .516٠‏ 
- للإحصاء وجوهء أحدها: العدء وثانيها: الطاقةء وثالثها: 
العقل والمعرفة» ورابعها: استيفاؤها بقراءة القرآن. انظر: 
شأن الدعاء ص7 - 59. 
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و(الواحد/ الأحد) و(القادر/ المقتدر) و(الرؤوف/ الرحيم). 

فأسماء الله الحسنى تتفرّد بالدلالة أحياناً ويجتمع اثنان 
ليها هع | حيانا أخرء وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة» 
وأضرب مثالاً لاجتماع 00 و«الله») في نسقٍ واحدء وهو 
قول الله عِيْلَّ: مد أفْتريِنَا عل نكم إن عدن فى مِلَِكم بِعَدَ 
ل م ار امه را 
وَسِعَ ينا كل سَنَءٍِ عِلمَا عل أله تَوكَداً ربا نت بَنتا وبين من 
ألْحَقٌ وَأنتَ حير الفيْيِنَ © [الأعراف: 44]. 

فقد جاءت مادة «افترى» في هذا الموضع وغيرهء 
مقرونة باطراد ب «على اللّه) (افترى على الله كذبا)» غير 
أن ما عداها من الأحوال في الآية جاءت الدلالة مشتركة في 
الإسناد إلى «الله» و«الرب». فالنجاةالمسنلة إلى الله 
(تججانا ان ميدي انه 0 م بالربٌ كِبْكَ في دعاء 
لوط فلي مربٌ نحن َأَمْلٍ مِنًا يَعمَلُونَ عَمَْنَ 409 [الستميراة: 4 


0 اريم 


ودعاء موسى : و 0 حايفًا ل فُُ َال 757 نحن من 


2 #ه 


ه* برو 


لْمَرْرِ الطَلِلِمِينَ ()4 [القصص: .]1١‏ 
الآية #وسع ريا كلّ شَيْءِ عِلَمَا» تأتيى صفة للإلهية في قوله 
نادي #إِنَمآ إله م لَه آلرى لآ إِلَه إلا مو ويم حكل 
شَىْءٍ عِلَمَا 9 [طه: 98]. فضلاً عن تردّدها فى كتاب الله 
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ا 2 


بصيغة : ##والله وسِعٌ كحلية 469 كثيرا”'. 


واختصاص الله بالتقديم في التوكل ظعَلَ أله تَوَكلنَا» 
لم تتبدل صفة الاختصاص هذه بالرب بأسلوب التقديم أيضا 
في قوله تعالى: #وعل رَيهِمْ يَمَوَكلُونَ 402 [الأنفال: ؟]ء 
وثوله تاكن ا«ظلايت عا 00 َم يَنَوَكونَ 4029 [العنكبوت: 
4٠]ء‏ وقوله: «#إيينًا عَيَكَ نكا وَإيِكَ أبَنَا وَِكَ النَصِيرُ 40 
[الممتحنة: 54]. 

وجاء الفتح مسنداً إلى الله وين دون :الت ييِنْ في عدد 


4و3 


4 2 سم دي 2000 3 2 رت ا 
من الايات 0 ىذ فح لله 2 ا بهدء عند 


رَيَكُمْ أَْلَا تمق قن ©4 0د اده 3 ا تعالى: «#فَسَى أله 
أن يأ الْفتوح 1 مَنْ نْ عِندِق# [المائدة: 07]. 


0 


والمشيئة التي أسندت إلى الله والرب كِيْنَ «إلّا أن 
يناه ألنّهُ ص4 [الأعراف: 89] كان نلعف في قوله كِيْكَ: «ووما 
تَمَامُونَ إل أن هن أسَّهُ رب الْعْلِمِيتَ َعلّييت )»4 الك وم 1ه 
وما عدا ذلك جاء إفرادها 0 إلى الله وَيَْ كثيراً في 
حقل الهداية والرزق وإيتاء الملك والحكمة والمغفرة والنصر 
والخلق بوغير انانب آنا فتلي النفيهة بالرب كك دين 


)١(‏ انظر: سورة البقرة» آية /ا75. ١5”ء‏ 758. آل عمران: أآية 
“الاء المائدة: آية 55» النور: آية 7". 


لحف 


دود في مواضع ثلاثة» وفجعةوةا في حقلي الرزق 
والتدبير» فى قوله تعالى: ##إنّ ريّك يسط لرِرْقَ لمن يناه 
ج 5 


لدج م .- ص 4 6 6 #2 0 
وَيَقَدِرَ ِنهْ كان بعبادو- خيرا بصيرا 42 [الإسراء: 27”“٠‏ وسباأ: »]7"١‏ 
59 5 . 2< م سر سر ع سس ل ممى سج لمشسر سه 


2 مر 0 ً 0 أ 50 أ 0 
مْنَ أَلَدَو مِنْ بِحَدِ أن نَرَعَ ألشَّمِطنُ بَيْن وَيَيْنَ إِخْوَقتَ إن رَقِ 


يِيتٌ ينا منَاد د هْوَ اليد لير 40 ايوسف: .5٠١‏ 

لا مناص من القول إن محاولة تفريد اسم الجلالة 
«الله» أو «الرب» في الدعاء بخصوصية تامّة دون انفتاح على 
معاني الآخرء ليس بمكنة الباحث أن يقطع القول به؛ لأن 
سق توح االمعتق: قلا تيدواتر كتير لكن عدولا عنهدياتى:به 
الإسناد والتركيب أحياناً» فالسياق غالباً ما يفتح الدلالة على 
معاني التوحيد» تأكيداً للمفهوم» وتعزيزاً للخاصية» وتيسيراً 
على المتوجه بالدعاء؛ إذ القاعدة المآل في ذلك هي: ##قلٍ 


صد 


صرى نوه 7 سه سر دوه ص< 6 سم بك« ساو 


ادع أله أ ادعو القن أن كا دعا فلك السسماة لسن وله هق 


إذ تمتلك دلالة كل من الاسمين القدرة ذاتها على الثناء 

وعلى ذلكء فإِنَّ سيادة تصدر الدعاء القرآني باسم 

الجلالة (رب/ ربنا) كثيراً» وقلة ابتدائه ب (اللْهُم) لبت 

من.بات(ما يقال فى :هذا المجال إن هذه دلآلة“سائدة وثلك 
"5 


دلالة معزولة. ولا من باب القول بأساسية الأولى وهامشية 
الثانية؟ لأن التبادلية بينهما في التداول تجعل لكل منهما في 


0 سس اص 
8 


8 7 عمو مرو مك 2 7 0011 5 5-0 
تعالى: ##8إرك رَيِكْمْ أَنَّهُ ألْذى حَلقَ السَّموَتٍ وَالْأرض في سِنَةٍ 


101 م مه لس تر سرت و و ص ل سر رودي رتور عر ص ودح سا 
أَيَامِ ثم استوئ عل العرش يغشى ألْيَل النهار يطلبه. حثِيثا والسشّمس 


زر ور < سر سر سر .سر | د بو مر 20 2 7 بمو مخره 2 للا وى 
والقمر وَاَلنْجوم مَسَخَرَاتٍ 9 5 للا 11 لق ولاح تارك الله رت 
لْعَلِمِين 52 [الأعراف: 05]؛ إذ يقول الأزهري اما بين 
الاسمين وموحداً لهما فى الدلالة والشأن: «#اتبَارَكَ»: تعالى 
وتعاظم وارتفعء وقبل: إن باسمه يتبرك ويتيمن)7'". 


بقي انين :لذ الونة اميك للمنادي المفرد 
كثيراً: (ربّ) وللمنادي الجمع (ربنا) أكثر»ء وتشير إضافة 
الرب للفرد إلى خصوص الدعاء بمطالب الذات ومنزلته 
التعبّدية عند الله وِيَْء وتفيد الإضافة إلى الجماعة إلى شمول 
المطلوب للعموم من المؤمنين» فضلاً عن التشريف للكل 
والقرب”"'؛ أي: قُرْبٍ المُنادى» قال أبو حيان في خطاب 


اما ب سامخ 2 90 5 ىج س2 بس سمس سس مر 0 6 
إبراهيم تك : مواد مَالَ بوهم رَبَ اجَعَلٌ هذا بلدا ءامنا وأزذف أهَلَه 


و 
مر 5 ٍ مر ا م مسد 7 2-8 00 0 
من الشَمرَتِ من ءَامَنَ مهم يله والبَوْوِ الأ قال ومن كثْر مأميّعة. قليلا 


.777 /1 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
و3‎ 


3 َصْطرُه ِل عَذَابٍِ لتر ويس الْمَصِيرٌ 4 اب ا 
«وناداه بلفظ الرب مضافا إليه؛ لِمَا في ذلك من تلطف 
التنوان: والعداء با تورصتت ادال على تجول اتناك و إتجاية 
ضراعته)”'2. واجتمع الخصوص والعموم في قوله تعالى: 
«كلَ رن كعك يللين ربا اليَمَمُ المْنتتاكُ عَلَ ما عيش )4 
[الأنبياء: ؟١١]»‏ فالإفراد كان خاصاً ؛ إذ فوّض الرسول كلم أمر 
المكذبين لدعوته إلى ربه كبن مستعجلاً بذلك ما يستحقونه 
في الدنياء فكانت الإجابة بهزيمة قريش ببدر» ثم جاء 


الاستئناف بجملة ابتدائية (ربئنا مبتدأ وخبره الرحمنء 
والمتشعان غزيو اعون ...)قزل اللةسيحانة : «ورر) امن 
لْسَتَعَانُ عَنَ ما مِمُونَ 407 تتميماً لتلك الحكاية”'©» وتعليماً 
للمؤمنين للاستعانة بالله الرحمن في مواجهة أكاذيب الكافرين 
وأقاويلهم. وفي ذلك من الإشارة إلى التوازنية والواقعية 
الشمولية ما لا يخفى. 


على أن خطاب الكافرين لله كبْنَ جاء كثيراً بالجمع 
(ربنا) دون الإفراد (رب) في حال مواجهة الحق ومضائق 
الحساب» فتوحّدت مقولاتهم وذرائعهم في قولهم: «وَهم 
)غ2 تفسير البحر المحيط : 5/١‏ . 
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طب نبا و1 نيا نمل مكيما عر الى سطة تتسذ» 
تفاطر: 57]» وقو 5 «...ري] إِنَآ ْنا سَادئنَا وَكُبَة] فصنو 
ألتّيلا © رآ عَم معنن ين الغلاي 0 نك كرا 


© [الأحزاب: 57 - 2158 وقولهم: انوا رينا من هدم )ا هنذا 
َرِدَهُ عا ضِعَمًا في أَلئَارٍ 463 [ص: .]5١‏ 
وغابت رغائب الكفار الخاصة عن الذكر والسرد في 
خطابهم لله وِيْكَ؛ لأنه لا منزلة لهم ولا كرامة عند الله وك 
فلا إجابة لمطالبهم إلا بالتسفيه والتوبيخ. ولا يُستدرَك على 
ذلك في هذا المجال بما جاء من خطاب لديهم ظاهره 
الإفراد (رب) في حكاية قولهم: مال رب لم حََرْتقَ أَعَص 
وقد كت بَصِيرَا (6))9 [طه: ١1]؛‏ إذ إنه نموذج للكفار» فمرجع 
هذا القول عام بما قدم به للخطاب في قوله تعالى: «إوَينَ 
عرْضَ عن ذحكرى فَإِنَّ ل معسّةٌ صَنم وَحشُره يَوْمَ الْقبَكمَةٍ 
َعَم 01 [طه: 4؟]» وما وه أيضاً : : #وَكدلِكُ بر مَنْ أَسْرَقَ 


ذه ل رس © س” 


ولم ؤْمِنْ بَايتِ ريو وَعَذَاثٌ الجر 06 َو © [طه: .]١71/‏ 
وخطاب إبليس لربه جار في هذا السياق» وذلك في 
قوله تعالى: 8َالَ رَبّ كَأنظِرَنِ إِكَ بَوْرِ يَعَمُونَ (©)» [الحجر: 
5*]» فهذا الطلب أو السؤال «لم يكن عن ثقته بمنزلته 
عند الله» وأنه أهل أن يجاب له دعاءء ولكن سأل الله تأخير 
عذابه زيادة في بلائه... وفي كلام الله تعالى له قولان: 
ه: 


الخضيها !: كلمه فلن لمان زسولة هوا لدائن: 


الوعيد لا على :وجه الدكرمة والتقتيب ]7 


ا فت 


.77/١٠١١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


كع 


٠ 


قال 
خادى 


ا 
د 


“قل ذكراًء 
أ فالأقل ذكر 
للأكثر حضورا 
وى 00 
جاء هذا القرتيب تكاد 
0 2 


/وع 


وإذا كان افتتاح الدعاء مركوزاً باسم الله الأعظم (رب/ 
اللَّهُمّ)ء ومجرداً من أداة النداء (يا) دلالة على قرب المنادى 
من المنادي» واتصاله به دون حاجز أو حائل» فإن الخطاب 
القرآنى فى الدعاء جاء افتتاحه متواتراً بلفظ «قال» غالباً 
والعاا لفق واد قرا تينان" ا خذى رع روما ليها وا رادا 
وتوجيهاًء وتصويراً لحالة الداعي وموقفه في حالة الشدّة 
والكرب . 
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رقال» وآلياتها الأسلوبية 


وهى أكثر المقرداث تراتباً فى هذا الحقل وتوائراً فى 


نصوص الدعاء في القرآن الكريم؛ إذ جاءت بآليات أسلوبية 
ثلاث : 


5 الأولى: الآلية الاخبارية : 

وهى ذات خاصية توثيقية فى رواية الدعاء وحمله عن 
السايقيون 9 الأنبياء والأمم من الشقاهية إلى الكعابية: أي : 
من التداول بالسماع وما يحف به من مرافقات سالبة من 
التغيير والتبديل إلى التناول بالكتابة المقروءة وما يختص بها 
من دلالات موجبه تبليغاً وتفقهاً وتوجيهاً. قصداً إلى غاية 
عقدية فى نقل صورة العروة الوثقى للإنسان بخالقه» فى 
اللجوء اليه والتوكل عليه» وتعليق الأمر في توجيه الحياء 
الخاصة والعامة به؛ حيث القول يعني: «الكلام على 
الترتيب» وهو عند المحقق كل لفظ قال به اللسان تامأ كان 
أو ناقصاً. .. قال سيبويه: واعلم أن (قلت) في كلام العرب 
إنما وقعت على أن تحكي بها ما كان كلاما لا قولا؛ يعني: 


اه 


بالكلام الجمل؛ كقوللكة: زيد منطلق وقام دده ويعني 
بالقول: الألفاظ المفردة التي يبني الكلام منها؛ كزيد من 
قولك: زيد منطلقء» فأما تجوّزهم في تسميتهم الاعتقادات 
يتوم مقا التو من شاه الخال » بثلها كانت ١‏ طهر إلا 
بالقول سَمبيت قولاً؛ إذ كاتك سبيا له وكان القول دلبلة 
عليهاء كما يسمَّى القول باسم غيره إذا كان ملابساً له» وكان 
القول دليلاً عليه)”''. وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن الكريم: 


- #وَدَالَ ف لتر صل الض مِنَ الْكَفرِنَ دَيارًا 2 
- مإقَقَالوا علَ اه توطنا ربَنَا لا يْعلنَا فِنَنَدَ لِلْمَووِ الما ليه )4 


وهذه الغاية التوثيقية عززت بفواعل إسنادية ومرجعية 
عديدة» ففيها المفرد المذكر والمفردة المؤنثة» وفيها المثنى 
والجمع» تأكيداً لشمول هذه العبادة للخلق جميعاًء في عالم 
الغيب والشهادة» وتسجيلاً للمطالب الإنسانية التي شملتها 
الأدعية التالية: 


الفا اده لولم 4/1 
١ه‏ 


2 م تر سس 5 زع ده 

- #وَصَرَب ألَهُ مثا يِلدِت َامنُوا مرت وَرْعَوَنَ إِذْ الت 

مس امح 2 صدوور 0 . 01 رت هه له 2 
رب أبن لي عِندَك بيتا فى لْجَنَّةَ وَيْحَنِ مِن من فرعون وعمله فَبْحن صن 


- دالا ريا طَلدنَا أنَفْسنا وَإِن لد تَفْفرَ لنَا وَمَيْحَمََا دون من 
َال رَبَ 0 رف عو (©* [الع 0 
- «إذ أوَى الْقتَيَةٌ إِلَ الْكَهف هَقَالَواْ ربَنَا اننا من لدنه 
د 4 
وتحمل هذه الآلية الإخبارية صفة سردية في مناقلة 
الخطاب» وتوجيه حركة القص» فالدعاء المصدر بالقول جاء 
ترجا مالا حجدات والقص؛ كما في قصة موسى 0 


34 
١ 


ل ل 0 تت م 000 0 سا ومع َتنك 
ودخل المدينة صّ حان غفلٌ م ين أَهْلِهًا فوجد فب رجلين يقتئلا 
مه ف و2 << سافخرس صد ا هر 007 #آ/ه 0 
هدذا من شيعئهءء وهلذا هن عدوف فاستغلثه الزى من شِيعيِهء على الزى 
1 زر مم سمل هه بع كبر 1 2 201011 -- 
عو “مدخن سي ابوس م عرص صنة ده سس ١‏ مون #إضكى يدغط امو 
.١ 8 5 - ١-6 ١ 2‏ 


04 ا ا ًُ عه 
عي أ 3 ل سه 
إلتك كور اها رب ب دعمت عل فلن أ 
8 03 دس اس سم سر و 0007 


3 
١‏ 
١‏ لع 
3# 
1 
لعي 
8 
ا 
2 
أت 
أا ١‏ 
اا 
اع 
5 
١‏ 
لكك 
3 
١-0‏ 
12 
9 
١‏ 
9 
١‏ 
8 
.0 
ات 
ما 
١‏ 
0 
11 
00 
2-١‏ 


. - م _- م -_- 
يح عام 2 سس سا مك ابس ستركيه كيس ص عبر 2 ب 2 ل 
أن أراد أن يطِش بالذى هو عدو لهما قال يمومع أتريد أن تفتلنى 
تم بس 240 صد عو و كب > سغادي سور 22 
كما قَتَلتَ نفس بالأمين إن تَرِيِيدٌ إِلَا أن تَكونَ جَبَارا في الأرض وما 


وو م رم دس صجورم جح 0 لور الى اح سا صعس سال ساس أ 
ريد أن تكن من و من أقصا المديئة يس قال 


بكتري بك انملا يتوت يد يقت تنخ إن لك يه 
لصحن 07 26 ي حلنا و ال رت قن ين" الترن شين 
© كَلَمَا نمه يَلْقَآءَ مني فَالَ عَسَى ريت أن يَهَدِيَفٍ مواء 
التجيل © كَلَنَا ورد م2 منت وَعَدَ عَلَيَهِ أَمَهَ يت آلكاس 


0000070 سل لتر سسا صلل ساس 


31 44 ل سح ىلا ل لل 
سَقُوت ووبكدَ من ذونهم اترأنين حَذُودَاقِ كَل مَا عطبكا فالتا 


بج جحى 000 7 أ ام كي ا ال ال و 
0 0 0 


.]١5- 1١6 [القصص:‎ 


فالدعاء المصدر بالقول جزء مكين فى انعطاف السرد 
وحركته» فهو مصاحب لتنامى الأحداث». فضلاً عن أنه رابط 
بين عالم الغيب والشهادة في مختلف الأحوال النفسية» 


02 ل امير وه يو مرو 


إقراراً بالذنب 8ثَالَ رَيّ إِفْ ظَلمَتُ ني » وتجديداً للاستقامة 
لال رَبَ يما أحَنْتَ ع1 هَلَنْ أكت طهيرا لمجي 4)7. 
وطلباً للأمن والنجاة ظقَالَ رب تحن من ار لطَبلِِينَ 40 
نا للإرشاد مِوثَالَ عو رقت َن يَهَدِيقٍ وا لسَجِيلٍ ©4. 
وإظهاراً للضراعة وكشفاً للذلّة #قَقَالَ َي إِفٍ لمآ أرلْتَ إِكَ 
مِنْ حَيْرٍ فقي (409. 

زِدْ على ذلك أن تعاقب القول في نسق الأحداث منح 
سياق القول والدعاء ترتيباً وتراتباً عمودياً وأفقياًء إذ جاء 
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الدعاء مواكباً لحركة كل حدث مفصلي في قصة موسى ف4ل. 
فكان طلب المغفرة مع ظلم النفس بقتل الذي هو من عدوه. 
ومع حصول المغفرة» كان العهد على القوامة #8َالَ ري يمآ 
َْمْتَ عل هلَنْ كت طهبرا سريت 4©7 ومع الخوف 
والترقب في خروجه من المدينة جاء الدعاء بطلب النجاة» 
وفي الإحساس بالطمأنينة كان الحمد بإظهار الفقر إلى 
00 الله بحفظه وتسديله. 


ولصدارة القول (قال) فخ الدعاء جانب عقدي. 
تلمون فى الجير بالاغنقاد أن الله هو الهدتر المتصدرف 
بأحوال الخلق؛ ذلك أن «الاعتقاد يخفى فلا يعرف إلا 
بالقول أو بما يقوم مقام القول ف شاهد الحال» 0 كانت 
لا تظهر إلا بالقول سميت قولا؛ إذ كانت سببا له وكان 
الفول دلناة عليه توق عاد سان ذلك.في قوله تعالى: 
#وَقِيلو- يرب إِنَّ هوْلَةَ هَرْمُ لا ومن ©)* [الزخرف: هدماء 
الذي قال فيه قتادة: «هذا نبيكم يشكو قومه إلى ربه)""'؛ 
إذ ذهب الزمخشري في توجيه قراءة الجر والنصب في (قيله) 
على القسم» راغبأ عن توجيه النحاة للجر بالعطف على لفظ 
الساعة ونه عم ِسَّاعَةِ# [الزخرف: »]5١‏ والنصب على 


.40/١5 اللسان: مادة قول»‎ )١( 
.544/5 فتح القدير:‎ )0( 


66 


تقدير: وعنده علم الساعة ويعلم قيلهء أو بالنصب على 
المصدرية: قال قيلهء يقول الزمخشري : «والذي قالوه ليس 
بقوي في المعنى» مع وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف 
عليه بما لا يحسن اعتراضاًء ومع تنافر النظم» وأقوى 
من ذلك وأوجه أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف 
القسم وحذفه»ء والرفع على قولهم: أيمن الله وأمانة الله 
ويمين الله» ولعمركء ويكون قوله: «إإنّ هنؤْل هم لا مون 
©» جواب القسم؛ كأنه قيل: وأقسم بقيله يا رب» أو قيله 
يا رب قسمي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون... والضمير في 

«#وقِيلِه» لرسول الله يكوه وإقسام لله بقيله رفع منه وتعظيم 
لدعائه والتجاته إليه”'". ولذلك جاء قول الله ويك : سوق 
يعْلَمونَ (©)» تهديداً شديداً ووعيداً عظيماً منه وَين”"', 18 
لرسئؤلة 72 "2 . 


ومثل ذلك يقال عن تعظيم الله لدعاء المؤمنين الموثق 
بالقول والاستمرارية؛ إذ جعله سبباً في تغلي ظ.القول 
للكافرين : ووس حت موازينة, وى أدبن رو لس لقاع قّ 


جهنم حَللِدون () تلفح وجوكهم ألثاد وهم فا كلخو 16 
)١(‏ الكشاف: 558/5. 
هع فتح القدير: 595/5. 
() الكشاف: 7558/5. 
5ه 


ساح سام وهم م ا سس و وسداسعر جع دده ريت ددده 
تكن ءايتى تل علي فكتم يا تُكزبوت 9 قالوأ ريا غلبت 


0 ا وس مود سرصم لله حمعر باصصسم بج < وس وس ساي برس 
ا نا فَوَمَا صاليس (()) رين أخْرضا ينها فإِنَ عذة 


فى > ٠.‏ رج م 


9 0 بشولورت: ريا َأمَنا فأعفر آنا وأركنا وأنت 

رص يه 7< كرو 7 00 3 سحزه 7 - 
029 مم 5 حو 0 ذَكْرى 7 2 ع 

٠.‏ رح ره نا سر سمه سار و- 
09 ِف جَريتهم البوم بمأ 5 صلروا َه 0 م لي 4 
[المؤمنون: .]١١١- 3١”‏ 
3 الثانية: الآلية الطلبية: 

ا مود لي مر موقل 
اللَمُرّ مَلِكَ الْمنْكِ تَوْقَِ المللك من كمه َك القت 1 50 
[آل عمران: »]١5‏ وقوله قل أعوة يرب ١‏ الْعَلق ْعَلَقِ 409 [الفلق : 

و الدعاء بهذه الصيغة الأمرية جاء يدود فناها 
بالصيغة ئنة التوثيقية شقة (قال)» لكنها ذات خصوصية فى البناء 

وبئية الخطاب الصوتى فى هذا الإنشاء الطلبى (قل) 
ووسيلة ل التي : فى قلقي إِد إن لقف حرف 
مجهور انفجاري شديد» فضلة عن أنه من حروف 7 


.١١١ص علم اللغة العام الأصوات: د. كمال بشرء‎ )١( 
/اه‎ 


واللام صوت مجهورهء يتردّد بين الشدة والرخاوة» والتفخيم 
والترقيق» لكنه اكتسب بعض التفخيم بمجاورته لحرف 
القاق37 : 

وتتميز بنية الدعاء في الإنشاء الطلبي بالإيجاز 
والتكثيف؛ كما في قوله تعالى: لوقل رب رِدْفِ عِلَمَا ©4 
[طه: »]١١4‏ وقوله تعالى: #وقل بًَ جيم 3 رياف صَعدا 
4 [الإسراء: 74]؛ إذ يغلب على مضمون الطلب فيها أن 
كرون أحادي ة لكون. عفنا على اللننانة عيدا "عزن السيانة: 

وفعل الأمر (قل) يعطي مؤشراً إما على استقطاب 
باا خا ل الاير كما في قوله تعالى: 
«يسَتَوَكَ عن الْأَعِلٌَ هن ف مَوقِيثُ إِلنّاس وَألْحَيُ» [البقرة: 
4+ وإما مراعاة حال مقدر ملحوظ في أحوال العباد؛ 
يجول السؤال عنه في مسارب النفس والخاطرء من مثل : 
ماذا نقول في دعاتنا؟ وكيف نسأل الله في تضرّعنا؟ يعزز 
ذلك ما جاء في تساؤل قوم: «أقريبٌ منا فنناجيه» أم بعيد 
فنناديه؟» فنزلت الآية: وَإدًا سأللت عبتادوى عق فق . 3 
جيب دَعْوَةٌ ألدَّاع إذا دان سَتبا لى كَلتَوْمِنُوا بى لَمَلهُم 
سدور 420 [البقرة: 7183" 


.١178ص الأصوات اللغوية: د. عبد القادر عبد الجليل»ء‎ )١( 
."08/7 (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 


مه 


وفي كلا الحالين» فإن فعل الأمر في مثل هذا الدعاء 
ينفتح على التوجيه والتعليم والوعظ من غايات التربية العقدية 
التي المدار فيها على ديمومة ذكر الله وإظهار العبودية له 
وذلك فيما كان الأمر الطلبي مقيداً فيه بمطلوب معين أو 
مرغوب عنه محدد؛ كما في قوله تعالى: #إوفل رب أَدَخِلى 
4 [الإسراء: »]148٠‏ وقوله تعالى: موقل 5 2 56 
[المؤمنون: 4 454]. قال القرطبي في تناوله لاذية دنا لكتسير: 
اعلمة (زبه) ما يدهوينه؟ أي: فل يارت إن أريفصي 
ما يوعدون من العذاب «إقلا تَجَصننى ف الْقَوْرِ الطُدِلِينَ 
4©9؛ أي: في نزول العذاب بهم» بل أخرجني منهم. . . 
وكان تله يعلم أن الله تعالى لا يجعله في القوم الظالمين 
إذا نزل بهم العذاب» ومع هذا أمره الربٌ بهذا الدعاء 
والسؤال؛ ليعظم أجرهء وليكون في كل الأوقات ذاكراً لربّه 
ال 


ولا يبتعد الأمر الطلبى عن هذه الغاية التوجيهية فيما 
كان محرّراً من التحديدء مطلقاً من تحقيق فعل على وجه 


.١57//١7 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
9ه‎ 


الاستعلاء؛ كقوله تعالى: #قْلٍ النَّمُرَّ منِكَ الْمْْكِ مُوْقِ المت 
كوم القلقة عمقل كك ور لفك بوكرل اق 1 
يَدِكَ الْحَيرُ إِنَكَ عل هن سَئْو هي 47 آل عمرن: ١كآء‏ 
فمضمون الأمر في هذا الدعاء محذوف» توسعة على 
الداعي» وإطلاقاً للرغائب وفتحاً للآمال» وقد أدرك عليه 
الصلاة والسلام هذه التوسعة في مطالب العبادء فقال 
لمعاذ وليه مستدركاً ما حذف في مضمون الأمر: «أتحب 
يا معاذ أن يقضي الله دينك؟» قلت: نعمء قال: «قل كل 
يوم: ظثْلٍ اللَمُرّ مَيِكَ الْمنكِ. .. وَتَرَنْقُ من سَمَ بِعَيْرِ ساب 
©4. رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء. 
وتمنع منهما ما تشاءء اقض عني ديني» فلو كان عليك ملء 
الأرض ذهباً لأدّاه عنك)7" . 


ويبقى فعل الأمر (قل) بانفتاحه على التوجيه الإرشادي 
ال لتعليمي » ذا اختزان لطاقة دلالية موحية» فيها الحث على 
الحركة وسؤال التغيير والتبديل» لما هو كائن في الحياة ولما 
في مثل قوله وِبْكَ: «#قُل سبروا ف الأنْضٍ هانظروا كيف بدأ 
لْحَلقَ ثم أله ينث آلدّئأة الآخْرة إِنَّ أَلَهَ عل ككل شىْء قير 


.07/5 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
و5‎ 


469 [العنكبوت: »]٠١‏ وقوله تعالى: ##قلٌ سِرروا في الْأرْضِ 
أنظروا يِف كن عَنِبَُ أن من هَل 36 حرم تُنرِينَ ©4 
[الروم: 2145 حيث الحركة في هذا الطلب (سيروا... 
فانظروا) فكرية تأملية تبدأ في الداخل النفسي ولا تتجاوزه 
إلى الخارج» فالغاية العقدية التعبدية في الطلب (قل اللهم) 
(وقل سيروا) ذات اتجاهين مختلفين في الحركة والسكونء. 
والجهر والصمت» والداخل والخارج أو الابتداء والانتهاء . 


وقد استلهم الرسول كله مضمون توجيه الأمر الإلهي 
في قوله: طثلٍ الهم ار السَمنوتٍ وَالْاَيّضِ عَم المي 
شبد لَتَ كحك ين عبَادِةَ فى ما كنأ نيد ينتاشبت ©» 
[الزمر: 2147 فكان يستفتح صلاته إذا قام بقوله: «اللَهُمَ رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل #اللهُمَّ مَاطِرَ السَموّتِ وَالْارضٍ 
عَم لتب وَالتَْدَوَ لت تَحك بن عِبَادِكَ فى مَا كنأ شه 
بحُت 4 اهدني لما اخْتَلِفٌ فيه من الحق بإذنك. إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»""' . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: بسنده عن عائشة و#يناء باب 
صلاة النبى كَكِلَةّ ودعائه بالليل» 55/5 - 5. دار إحياء 
الغرات الشريي: بيروت 9794١م.‏ وانظر: الجامع لأحكام 
القرآن .756/١6‏ 

"١ 


الثالثة: الآلية الوصفية: 

ويأتي الدعاء في هذه الآلية مميزاً في بنيته ودلالته 
أيضاً؛ إذ مهد له بصيغة المضارع «يقولون»» الذي جاء مسنداً 
إلى فاعلية الجماعة (الواو)» التي هي عائد مؤكد للاسم 
الموضول«الذين) الدال.خصضرا فى الذعاء على مدلوله 
المعين: (المتقون/ المؤمنون)» فضلاً عن أن صيغة (يقولون) 
ذات اتصالية لزومية بلفظ الذين أحياناً؛ إذ إنها صلته المكملة 
لهء وذات استقلال وتفرد بالوصف أو دلالة على الحال 
أحيانا ن.وهذة القايية المتحاسكة الأركان تطرة فى آباك 
الدعاء 2 هذه الآلية؛ من ذلك: 

- 8لِلَنِنَ أتَمَوَا عند بَيَهِمَ جَتَكُ تجَرى ين كَْيِهَا 
الْأَتهرٌ. .. الدب يعُولونَ ربسآ إِنَنَة امكا كَأغْفِرٌ كنا دنا 
وَقِمَا عَذَابَ آَلثَارٍ 42 ال عبان 2 15 
المدحء أو رفعء ويجور الجر صفة للمتقين أو العياة )37 


اا ا ا 1 


ويمروو مه لوس ره ساسم حجر 00 ل مي “سام وه كر 
خاطبهم الجدهلون قالوا سلدما الزين يتوت إريهم سجّدا 
50 
هه - كر 


سر 7 روم مع ور الا . ب- 2 خضي 1 
وقيلما والزرت يفُولُونَ رسنأ صرف عنا عذاب جَهِمم إركت 


."23/١ الكشاف:‎ )١( 
5, 


عَذَابَهََا كن غَرَامًا © إِنَّهَا سَآءَتَ مُسْتَقرٌٌ وَمْقَامَا 9©)»* 
[الفرقان: 5 -55]. 


7 04 22ل دده 


ص موع سام سس حر ره سس 
- «وَآلدِينَ يقولوبت ربا هب لنا من أزواجما وذريلدنا فْرَة 
مر ا وم 2 7 2 
أعيكب واجعلنا للمئقييت إماما 40 [الفرقان: 04]. 


فعباد الرحمن هم صالحو عباد الله سبحانه» وقيل: 
هم العشرة المبشَّرونَ بالجنة'"2: من صفاتهم #آّرت 
َمْتُونَ عل الأَيْضٍ هَوْيَا وَإدَا حَاطَبَهُمْ الجتهلون ملوأ سَلَنما 2 
الفرقان: 0177 «وَاّ يوبن رَبَنَا صرف عَنَا عَدَابَ جَهَةَ» 
[الفرقان: 15]» فعباد الرحمن مبتدأ جاء خبره في آخر 
السورة #«زليلكت خرؤوة" الفرفة امراك وما سين 
المبتدأ والخبر أوصاف لهم وما تعلق بهاء ذهب إلى ذلك 
الزجاج» واختاره القرطبي بقوله: «وهو أحسن ما قيل 


"0 


ولا يبتعد عن بنية الوصف هذه ما جاء فى قوله تعالى: 

م 70 | سم ال يل مله 76 وسودشيرء 7 ير صني » 0 

#وإدًا سمعوأ مآ أَنرِلَ إِلَ الرسول رئ أعيتهم تفيض مت الدَّمعِ هما 
. ع ا هه ل صم 


َو عِنَّ الْحَقّ بَتُولْنَ ديا اننا تأكتكا عم التّهِينَ ©» 
[المائدة: 4]8؛ إذ تتحول صيغة (يقولون) إلى (القائلين) بفعل 
)١(‏ الكشاف: #«/595. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: /١‏ 87. 

ع 


حالية الموضعء الذي يؤدي وظيفة بيانية لحالة القسيسين 
والرهبان طكللك بأد متهم يقييييت وَنُقبا؟ ابعر ل 
مَسْتَكَبرُونَ )4 المائدة: 47]» وهذه الصيغة (يقولون) ليست 
فضلة كما هو شأن الحال ونظائره من المنصوبات» بل هي 
جزء مكين في إنشاء التركيب والسياق» وإتمام الوصفية» 
وتشكيل الصورية لهم. 

وبمثل ذلك جاءت الإشارة إلى تحول التركيب في قوله 
تعالى: #واييت جَلَئُو من بَحَدِِ يُفُوُوت وَبَنا أَفْفِرَ نا 


4 
أ م 


َأمنوأ وبآ إِنّكَ موك كَحِمْ (©* [الحشر: .]٠١‏ 

قال القرطبي: «قوله تعالى: #يَقُوأوت» نصب في 
موضع الحال؛ أي: قائلين: ##ريًا أَغْفِرَ نا وَلحِخونَا 
لذي سَبَقُونا الاين ”2 . 

وتفضي البنية السطحية (الذين... يقولون) التي تتصدّر 
دعاء المؤمنين خاصة (المتقين/ عباد الرحمن/ أهل الصفة/ 
الصحابة/ التابعين) إل وحدة من الدللاللات اللزومية وعدد 
من المعاني العميقة» فالفعل المضارع (يقولون) ذو خاصية 
سلوكية في الاستمرار والديمومة» وميزة فعلية زمانية في 


.77/١8 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
5 


المعنى وتمكله وقرار تداوله دون انقطاع . 


وقد منحت خصوصية الاستمرارية في القول والثبات 
عليهاء حياداً للدعاء القرآني في هذا المجال عن التوثيقية 
التي جاء بها الدعاء المصدر ب (قال/ قالا/ قالوا). وإطلاقا 
للتاريخية السببية التي قالت بها المرجعية التفسيرية » ف انديس 
اتقوا) في قوله تعالى: #قُلْ أَوْيَشْكر بِكَرٍ ين دَلِكُمْ لِلَدِنَ أتَعَواأ 
عند مَيّهِمْ جنك تَجَرى من كَحيِهَا الْأَْهِئرٌ حَِتَ ذيها وَأَُوج 
مُطَهصَرَة وَرِضْوتٌ 1 ونه بصي بالْهِباد 402 عامّة 

جاء تخصيصها بالبدل أو النعت في قوله تعالى: الصَبرِيَ 

زالتسرقت «القديييت والسفقيت دَالشْئئنيك بِالَْنْحَارٍ ©)»* 
آل عمران: 2115-١٠١5‏ قال الشوكاني: «والصابرين وما بعده 
نعت للموصول على تقدير كونه بدلاً» أو منصوباً على المدح 
وعلى تقدير كونه خبراً يكون الصابرين وما بعده منصوباً على 
المدح)"'". 

وكذلك يتجاوز الدارس بخصوصية الاستمرارية في 
الدعاء والثبات عليهاء تقييد «#وعباد أليَّمَنْن» بأنها «نزلت في 
)١(‏ فتح القدير: "50/١‏ 

هم" 


العقدرظة] لمستنوين با ليون" أن قولة تفال تهووالررة جاتو 
من بِحَدِمَ يَفُووؤْت ربا آغْفِرْ نا وَلهِفونَا السك سبَتُوئ)» 
[الحشر: 5٠١‏ فهي ليست حصراً بالتابعين» بل هي «عامة في 
جميع التابعين والآتين بعدهم إلى يوم الدين»”"' . 

زاناغولة تعالى :3 226 ين وار لك خا 
ءَأمَنَا فأَغْفِر لا وأرْحمتا» [المؤمنون: 08٠١4‏ فيتجافى بتنكير (فريق 
من عبادي) عن حدود التعيين والتقيبيد في قولهم: «قيل: هم 
الصحابة» وقيل: هم أهل الصو وقول مجاهد: (هم 
بلال وخباب وصهيبء وفلان وفلان من ضعفاء المسلمين» 
كان أبو جهل وأصحابه يهزءون بهم)”* . 

ولعل من معززات الاستمرارية في القول والثبات على 
الدعاء بها في كل زمان وحينء أن هذه الصيغة (يقولون) 
تظل ألسنة المؤمنين رطبة بذكرها وتردادها لا في الحياة 
الدنياء بل في الآخرة» حين يمضون على الصراط 9ينَى 


1 رود كم لس س كوج روم إل الت 0 0 
نورهم بن أيْدِييِمْ بيهر [الحديد: »]١١‏ #إبوم لا مخزى الله ألبَىَّ 
صد 


َأ امثوأ مَعَه وهم ين بتك لدم وَبأتطوم يَفوفوه ربكا 
)١(‏ الكشاف: ؟”/595. 
(0) الجامع لأحكام القرآن: .777/1١84‏ 
) الكشاف: .75١6/«#‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن: .١05/١7‏ 
8 


آله هر <> 
٠.‏ 


أ ىل 200 35 ص ته 

نهم لنا ورَنَا وَأَغْفِرٌ لناآ إنَك عل كل سَىْءِ فَرِيرٌ 4 
[التحريم: 4]» فيكون هذا «دعاء المؤمنين حين أطفأ الله نور 
المنافقين)”' . 

الدعاء بهاء أن الله وين منح الدعاء بها تفضيلاً في قوله 
تعالى: #إقًَا َصَيْسْر سسِكَكُم كَأدْكُروا الله كدو 
آم 3 سد حك كيرضن الكاس من. كول ويم عَاننا 


44 04 « - لح 4 1 . 20 م عم‎ ٠ 
فى اليا وما له ف لْآضْرَةَ مِنْ خَلَقِ 60 وَمنْهُم من يفول‎ 
مهس جء 0 سك سد لا . سس سد مع مم‎ 

رسا ان ف | رحا د وفىي الاخرو 00 وقنا عذابٌ 


لكا © رليك كَمْرْ كِب يا كبوأ واه سرب لَنْسَِ 46 
[البقرة: ٠٠١‏ -505]؛ إذ نهى الله قينّ عن طلب الدنيا؛ 
لأن «العرب في الجاهلية كانت تدعو في مصالح الدنيا 
فقطء فنهوا عن ذلك الدعاء المخصوص بأمر الدنياء 
وجاء النهي في صيغة الخبر عنهم» ويجوز أن يتناول هذا 
الوعيد المؤمن أيضاً إذا قصر دعواته في الدنيا»"”" . 

غير أنه اجتمع في دعاء المسلمين والمؤمنين هذا 
خصائص بيانية عذة: 


.5١١/١18 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.4"7/” (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 
"/ 


إشارة إلى واقعية التصور الإسلامي لنفسية الإنسان وميوله 
نحو الدنياء شأنه فى ذلك شأن غيره من الناس. 


ومنها: تنكير احسنة» التي تنفتح دلالتها في الدنيا 
على سبعة أقوال جمعها ابن الجوزي «أحدها: المرأة. 
والثاني: العبادة» والثالث: العلم مع العبادة» والرابع: 
المال» والخامس: العافية» والسادس: الرزق الواسع. 
والسابع: النعمة)”'". وتنفتح دلالاتها في الآخرة على عدد 
من نعم غامرة كما يرى ابن كثير: «وأما الحسنة في الآخرة 
فأعلى ذلك دخول الجنة» وتوابعه من الأمن من الفزع 
الأكبر في العرصات» وتيسير الحساب» وغير ذلك من أمور 
الآخرة الصالحة)9'' , 


ونقياء: أ دسا ومين روانم عن جنا لا قرا ةمي 
نصيب الدنيا وحظ الآخرة» وهي ذات إيقاع سطحي (خارجي) 
بحسن التقسيم البديع» المتوازن بناء جمل المطالب» وذات 
توقيع أو تطريب ذي حركة عميقة (داخلي) مرتبط 


)١(‏ زاد المسير: .1١6/١‏ وانظر: انفتاح الدلالة على أكثر من 
ذلك عند أبي حيان» تفسير البحر المحيط: ؟/7١1.‏ 
(0*) مختصر تفسير ابن كثير: .١187/١‏ 
1" 


والمكانى للدعاء (حسنئة م الدنيا »> حسئة فى الآخرة -» 
دخول الجنة دون مرور بالنار) . 


ومنها: أن طلب النجاة من النار جاء بأسلوب الطباق 
الخفي (إيهام التناسب) المتصل بالمعنى دون اللفظ؛ إذ بين 
(الحسنة» و«عذاب النار» تعلق سببي أو لزومي؛ لأن الوقاية 
من النار مسببة عن الحسنة» والحسنة قد تكون الجنة» أو هي 
من أسبابها أو توابعها ولوازمهاء فجاء البيان عن الحاجة 
عر كن وكاس تمن الحا ره أذ كل انان سال وخر 
الجنة يسنواك الوقاية م النار لتكون السية شاملة ثامة: 
قصداً في «ألا يكون المرء ممن يدخلها بمعاصيه وتخرجه 
الشفاعة» ويحتمل أن يكون دعاءً مؤكداً لطلب دخول الجنةء 
لتكون الرغبة في معنى النجاة والفوز من الطرفين»"'". 


ومنها: أن الله كيِنَ سمّى تحول دعاء المؤمنين (القول/ 
بنكو 3 نيا اراق لقن هبيه قا كر وام كي 
ساب (©» «لأنه من الأعمال) والأعمال موصوفة 
بالكسب» بما كسبت أيديكو)”"'. ولما كان القول عملاً جاء 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: ؟/47. 
(؟) الكشاف: .158/١‏ 
4" 


التعبير عنه بصيغة المضارع (يقول) تنبيهاً على الاجتهاد 
والدأب والحركة والاستمرار في اتخاذه منهج اتصال بالله. 

ولهذه الخصائص ولغيرهاء كانت هذه الآية من 
جوامع الدعاء التي عمِّت الدنيا والآخرة''' بأدق لفظء 
وأوجز عبارة» ولهذه الخصائص أيضاً وغيرها وردت السّنّة 
بالترغيب في الدعاء بهاء فقد كان أكثر دعاء النبي كَلِةٍ بها 
فيما روى الشيخان في «الصحيحين» عن أنس» وكان أنس 
إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها (الآية)» وإذا أراد أن يدعو 
بدعاء دعا بها فيه”"'»: وكان عمر بن الخطاب وه يطوف 
بالبيت وهو يقول: 9«#إوَوتْهُم من يَهُولُ رَبّتآ انتا ن ألدّيا 
كك وَف الْأَْرَةَ حَكَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألئَّارٍ ((©» ماله 
هجيري (الدأب والعادة) وغيرهاء وكان يأمر أن يكون أكثر 
دعاء المسلم بها"". 

بقي أن أشير إلى أن بعض أيات الدعاء في القرآن 
جاءت محررة من القول بآلياته الثلاث (الإخبارية والطلبية 
والوصفية)» إلا أن سياقها يترجح فيه الدعاء بآلية منها؛ كما 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: ؟/ا4. 
(؟) مختصر تفسير ابن كثير: 2187/١‏ والجامع لأحكام القرآن: 
١‏ 
() الجامع لأحكام القرآن: ؟/ "ا4. 
١/١‏ 


كتقث وَعَهها 6 فقث" يبنا 1 موليذكا 
أ عر عر حرو ب اع سا سدم 27 7 27 ه رع 
ل صرًا كما حَمَلْتَهُء عَلَ الذرت من قبلا 


ل 


2 لا يلك ل ا ا 0 


ا اس 24 صل 00 ود سي ب برطم سوسم 


يل 017 هذاقة نا بده رافق عن واقق 1 وانمنا 
أنت موللا فانصريًا عل الْمَوْمٍ الكلنيرتك 500 [البقرة: 785]. 


فقد ذهب القرطبى إلى أن هذا الدعاء تعليمى؛ أي: 
أنه مصدر بمحذوف تقديره: قولوا؛ لأن هذا خرج «مخرج 
التعليم للخلق كيف يدعون. روي عن معاذ بن جبل أنه كان 
إذا فرغ من قراءة هذه السورة» قال: آمين. قال ابن عطية: 
هذا يظن به أنه رواه عن النبى كله فإن كان كذلك فكمالء» 
وإن كان بقياس على سورة الحمد من حيث هنالك دعاء» 


وهنا دعاء فحسن)17' . 


لكن الطاهر بن عاشور التفت إلى السياق الرابط للدعاء 
بالآيات السابقة له. فأدرك فيه الوصفية فضلاً عن التعليمية؛ 
فقال: انكو أن يكرة هذا الدعاء«مفحكاا هو فقول المؤمفين 
اللذمخ تالؤا لاسيلةا والتنا كيان البشيا القدر وناو الرقنة 
تترجينر إلى طلت: الجوافومناخاة الله عال » اعفان هنذا 
حكاية عنهم في آخر السورة تكملة للإيذان بانتهائها. ويجوز 


.57337 /" الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
ا/‎ 


أذ:يكون تلقينا من جنانت" الله أن يفولؤا هذا الدعاء مكل 
ما لقنوا التحميد في سورة الفاتحة» ويكون التقدير: قولوا 
#إرينًا لا تُوَاغِذََا» إلى آخر السورة؛ إن الله بعد أن قرّر لهم 
أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها لقنهم مناجاة بدعوات هي من 
آثار انتفاء التكليف بما ليس في الوسع. والمراد من الدعاء 
به طلب الدوام على ذلك لثلا ينسخ ذلك من جراء غضب الله 
كما غضب على الذين قال فيهم ظقِْظاِ مِنَّ اديت كَادوأ 
عَليِمَ طِيتٍ أجلت 4 [النساء: *+وع70؟ , 


1 


وبمراعاة النسق والسياق في الآيات ربط بعض 
المفسرين قوله تعالى: «#رينا لا وح فُلُوبنَا بِعَدَ إِدْ هَدَيْتنَا وهب كنا 
ين لَدَنكَ 0 إِنَكَ أَنت الوه كَابُ 42 آل عمران: 8] بقوله تعالى: 


ور صم سمل 0010 دو دفر 5 كت خا وريه م4 00 01 
«9هو ألَذئة أنزل علَيِكَ الكتب هِنهُ ايت متكت هن أم الكتب 7 
صد 


0 7 ود د لَذِنَ ١‏ في فُلُوبهم ع 0 عون م تَمَبَهَ » 0 بتع الوق . 
روه رسم أ قد وى د ري 7 5 2 آذ و له 
بتعا تَأوِبلِوء وما يَعُلْمْ تأويلة: ِل اله وَالدسِحُونَ في الْمِلْرٍ يِمُولُونَ 


ا و ل 0 وَمَا يدكه إل أولوا نبب 49> 
آل عمران: 7]» فاتصال الآيتين حمل أبا جعفر النحاس على 
تقدير (يقولون هذا) حكاية عن الراسخين أنهم يقولون هذا 
في دعائهم» ويجوز أن يكون الكلام منقطعاً على معنى: قل 


.150 - ١4/7 تفسير التحرير والتنوير:‎ )١( 
7 


بامحيد!"؛ على أن التقدير الول ام لاتصال الكلام؛ 
خلافاً للطاهر ؛ اكور الذي يراه علياء فهو «دعاء له 
النبي ولد تطليها انادف ؛ لآن الموقع المحكي موقع عبرة 
وخر لبانس لفرت تمن عو لسعم إن جاه الا بزل 
قلوبهم زيغ» فما هم إلا من عقلاء البشر؛ لا تفاوت بينهم 
ونميق اثر كيين قل اتنا تاي ققخ داحم اقول 
الا 0 ْ ْ 


أواخر سبورة آل عمران في قوله تعالى: «إِتَ فى َه 


274 ليل # رم ل 6 20 
الشكوات ايض وَأخْتِلَلفِ أ والنهار بت لأولي الالبب اليه 
0 2 لا ا 00 رمد 30 
لَذنَ يدمو للَهَ قِيلمَا وَفُعودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمَ وَسَتَكَررنَ فى حَلْق 
َلسَّمواتِ وَاَلْأرضٍ رس ا تاقث م بطلا سيحتك فَقَمَا عَدَابٌ َلثَارٍ 

47 ذه و ص يراس سصاع 2 21 01 
(© بَبنآ إِنَكَ من تُدَخْلٍ آلنَارَ هقد أَحْرَيتَه. وما لِلطَالِمِينَ مِنْ أنصار 

000 20 0 5-5 لو رس رسع 
0 5 إن سمعتا ماديا سادق لِلْإِيِمَنِ أن اموا برب م فء مثا 
سروس ساح إل ل هله |[ سر لي 2 الي ال اي م 2 
دن فاغفر لنا ذنوبنا وكير ع سَيْحَاتِنَا وتوفنا سِ الاثرا ذا 
ل 7 0200 سس سوس 200 1 ات مثا ير 
رنا ءابنا 0 عل رَسَلِكَ 71 عخزنا بوم الْقَِامَةِ إنك ل« غخلف 


نيعاد 4 [آل عمران: .]١55 ١1١‏ فقّد قال النحاس: «أي : 


٠١ - ١9/5 والجامع لأحكام القرآن:‎ »550 /١ معاني القرآن:‎ )١( 
يف‎ 


يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلاً؟ فحذف يقولون)”“2. ونظر 
الزمخشري في سياق الآيات» فأدرك الصلة بين «#رَيَتَكَرنَ فى 
حَاق الكيوات وَالْدرْضٍ # زقولة تغالي: 07 ما حَلَقَتَ هنذا 
4 بتقدير حال محذوف فقال: ما حَلَثَتَ عدا بكطلا» 
على إرادة القول؛ أي: يقولون ذلك» وهو في محل الحال» 
بمعنى يتفكرون قائلين»"""» وعلل الطاهر بن عاشور الجملة 
الحالية بقوله: «لأن هذا الكلام (يتفكرون قائلين) أريد به 
حكاية عن قولهم» بدليل ما بعده من الدعاء»”" 

والراجح في الدعاء في الآيات من سورة البقرة وآل 
عمران تقدير محذوف «يقولون»؛ لأن الدعاء بها تعزز فيه 
الأحاديث المرويّة عن رسول الله يِه صفة الاستمرار 
والثبات عليه» فقد روى مسلم في «صحيحه» عن بي مسعود 
الأنصاري قال: قال رسول الله كه «من قرأ هاتين الآبتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»”*؟. قال القرطبي: 
«روى مسلم عن ابن عمر: سمعت النبي وَيةْ يقول 
«أنزل الله علي آيتين من كنوز الجنة ختم بهما سورة البقرة» 


.055/١ معانى القرآن:‎ )١( 

زف الكشاف: 65/١‏ :. 

6 تفشير التخريز والنتويرة 141/4 

(؟) صحيح مسلمء بشرح النووي: 47/5. 
, 


كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألف عام. مَنْ 
قرأهما بعد العشاء مرتين أجزأتاه من قيام الليل 8ءَامَنَ 
سول إلى آخر البقرة»)”' . 

وكان عليه الصلاة والسلام يلتزم الدعاء بالآيات العشر 
من أواخر سورة آل عمران إذا قام الليل» فقد روى مسلم في 
«(صحيحه) عن ابن عباس يا ؛ أثهاينات ليلة فيقك ميمونة أم 
المؤمنين» وهي خالته» قال: فاضطجعت في عرض الوسادة 
واضطجع رسول الله كك وأهله في طولهاء فنام رسول الله كَكِن 
حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ 
رسول الله كَلِْوٌ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ 
العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن 
معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى...)”©. 


وكذلك يقال في استمرارية الدعاء بقوله تعالى: «6رينا 


6 
ور # زر سس سر مو سر م أذ 


لا بع قُلُوبًا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبٌ نا من لَدُنكَ رَحَْمَةَ إِنَّكَ أنْتَ الْوَهَّابُ 
4©9»: فقد روى الترمذي من حديث شهر بن حوشب قال: 
كلك لآم سلتنة ينا أم المتؤيديق اما كان أعثر بنضاء 
رسول الله َل إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه «يا 


.78 /" الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


00 صحيح مسلم» بشرح النووي: 5غ 2000 
هج 


مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبى على دينك !4)» فقلت: يا 
رسول الله! ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبى على 
ويَنتك! قال: ديا أم سلمة. إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين 
أصبعين من أصابع 0 أقام ومن شاء أزاغ», 
فتلا معاكآةخ: م#رينا 1 ]د وغ فلو 0 د هتنا 4 » هقال: 
حديث 7 

وبهذه الآية كان يقرأ خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 
في الركعة الثالثة من صلاة المغرب قنوتاء فقد روي عن أبي 

فى الركختية الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار 

0 م 0 0 
تمس ثيابه» فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية يري ل 
و 1 كي" . 


قال العلماء: قراءته بهذهالآية ضرب من القنوت 
والدعاء لما كان فيه من أمر الردة)”") 


)١(‏ صحيح الترمذي: حديث رقم ؟07". وانظر: الجامع لأحكام 
القرآن 5:/ .٠١‏ 
(0) الحديث في المجموع» شرح المهذب. النووي: ”/778. 
(9) الجامع لأحكام القرآن: .7١/5‏ 
7 


وهكذاء فإن تصدير الدعاء في القرآن بالقول (قال/ 
قل/ يقولون) ذو دلالة أساسية في بنية الخطاب» متمكنة 
بعدد من الدلالات الإخبارية التوثيقية والطلبية والتعليمية 
التوجيهية» والاستمرارية التعبدية بديمومة وثبات» سائدة 
حضوراً في صدارة الدعاء وغياباً مقدراً» شاملة ما يعرض 
للإنسان في مختلف الأزمان». الماضي والحاضر 
والمستقبل» وفي عالم الغيب والشهادة. وهي بعد ذلك 
تحمل اعتقاداً صريحاً؛ إذ من شأن المعتقد أن يفصح عن 
معتقده بالقول مباشرا. 


/ا/ا 


«نادى» ومستوياتها الصوتية 


أما (نادى) فهو لفظ يدل في بنائه الصوتي على حروف 
جهر (النون والدال) ومد (الألف والياء) وهي تعكس دلالته 
فى الدعاء من حيث اللين والمد والتطويل فى الصوث؛ 
د النداء هو الدعاءء وهو في حديث الأذان: اهو أندى منك 
صوتاً» على مستويات صوتية ثلاث : 

الأول: أندى صوتا ؛ أي : أرفع وأعلى» ورجل رفيع 
الصوت؛ أي: جهيره. والجهر: شدّة الصوت» ورجل 
جهوري الصوت: عالي الصوت ورفيعه. 

الثاني : أندى صوثا ؛ أ أحسن وأعذب. 

الثالث: أندى نورك ؟ أي: أبعد مذهياً : بعده يعد مدى 


وقد جاء الدعاء القرانى شاملة تصوير هذه المستويات 
من خلال لفظ (نادى)» فمن المستوى الأول: النداء بالصوت 


/4 اللسان: مادة ندىء ١5//ا 14 188ء مادة رفعء‎ )١( 
4 


2,722 


الرفيع الجهير الشديد» قول نوح نيلا : «ووتادى شُ أبن 
وَكَاتَ في مَعْزْلٍ يبْيَ أتحكب مَعَنَا وَلَا كن مَمْ الْكَفريَ 409 
[هود: ؟5]. 

والصورة الصوتية فى هذا الدعاء مولدها (نادى) الذي 
مَعْْلٍ يبُوَ أسكب معنا وَلَا َك مَمَّ الْكَفرِينَ (©)6 [هود: ؟4]. 
فالياء حرف وضع فى نا لندذاء البعيد» وهى صوت يهتف 
به الرجل بمن يناديه» وقد ينادى به القريب إن سها أو غفل 
عدولاً وانزياحاً عن الأصل؛ على أن ابن نوح كان على 
1 0 البعد من || , 
والمعزل: مَفْعلء من عزله: إذا نحاه وأبعده» وكان ابن توح 
في مكان عزل فيه نفسه عن المؤمنيه”". 

وأما السياق فمنه ظاهر مركوز في اطمئنان نوح إلى 
وعد الله له وللمؤمنين» بأن الغرق هو مال الكافرين: وأصتَع 


.7854/7 نظم الدرر: 2588/9 وتفسير الثعالبي:‎ )١( 
.895/١ (؟) الكشاف:‎ 


,/ 


+ لاخ سل ل سس سار صرح للا ل اهام سه 00 ع 5 2 
مُعْمَفْونَ © عم الفلكت وحككمما مر عليه ملا من قومف 
نه ال إن شَحَرواْ هنا هَإنَا شيم تر وك كنا مسْحَرُونَ 9 


آح ره 20 0 


تَكَلمُوَت من كد عَذَابُ جيه وَل عله 0 
مُقِيمٌ )4 [هود: لا" 9"]. 

ومن و ا ا خفي » وذلك مدرك 

في حوار نوح ابنه في قوله تعالى : «..ييٌ اكب مما وَل 

0 م إل عجبلا يَتصين ين امل 

نّ أَمْر 0 د فُعَالُ يتتيمًا لْموج 


عد 


إذ يكشف ذلك عن عاطفة الأبوة وشفقتها وحدبها على 
2 ع ع8 
البنوة» بالتعلّق بالأمل؛ أن يهتدي الابن فيؤمن ومن ثم تكون 
نجاته» وعمد توح 2 لآأدوات لغوية فى دعوته. كان 
الغالب عليها القوة والشدة: 
- تصغير (ابن) تصغير شفقة في قوله: (بني)» إذ جعله 
ذغرة الألرة ال الهاو 


- نفي الجنس رلا عاصم اليوم) «المنتظم لنفي ميم 


م/ 


أفراد العاصم ذاتاً وصفة» للمبالغة في نفي كون الجبل 
عاصماً بالوجهين المذكورين» وزاد اليوم للتنبيه على أنه ليس 

القن ا كوه يل 1 
كسائر الايام التي تفع فيها الوقائع) وفي ذلك تقييد للدلالة 


ٍ 0 الله كي ألْيْوَمَ * 0 


إلا 


0 
التفصيل وح ل و 
والرحمة اختصاصاً بالله وين . 


وإذا رغب الباحث في الوقوف على تباين مستوى 
الخطاب الصوتي في (نادى) عند نوح . فليقراً 
خطابه لله وَبْْ في قوله: #إوتادئ نح رك فَقَالَ رب إِنَّ أبن مِنّ 
ملي ؛ إذ خلت صورة الخطاب الصوتية من مظاهر الشدة؛ 
إذ إن (نادى) فيها انزياح عن الصوت إلى إرادة النداءء» يقول 
الرمخشري: «فإن قلت: فإذا كان النداء هو قوله: (رب» 
فكيف عطف (قال رب) على نادى بالفاء؟ قلت: أريد بالنداء 
إزادة#العداهه ولو أرين الكذاء طني لجان كهنا عنام افر لهك هزر 
ادن رَيَّه يداك حَفِيَا ()» ان 


.٠١9/؟ و(15) تفسير أبي السعود:‎ )١( 
الكشاف: ؟598/7.‎ )9( 


م8١‎ 


على أن مما وقفت عليه الملاحظة أن الدعاء فى 
00 عند الأنبياء صدر الخطاب فيه ب (نادى): ##وَلفَدٌ 
دشا فح هلعُمَ الْمْحِبُونَ 4)9* [الصافات: 100 ونا إِذْ 
00 فنا كتيل سكعنا 2 تكله وأهله يرت السكان 
العظيو © [الأنبياكء: 75]» ونوا ِذْ كاد قن كيل 
عيدة ل تيكة لذ ين الك لطر ©4 
4 0 و 
أت م 
0 سر جح 5. م ا كلمو مسظر 
اميت 42 [الأنبياء: ”87]» #وزحكرنا إِذ ادك ريك رب 0 
تَذَرْفٍ هَرْدًا وأنت حَيْرُ الْورثيت © [الأنياء :5 
ومثل هذه الصورة الصوتية ذات الهتاف الَسَِدَيَنَ 
والصوت الجهير فى الظاهرء القن تخته عهنا تسيا فى 


وَكَادوا 20 أ 000 4ع 
وأ يمكلِك 507 علدنا ريك44 [الزخرف: //ا]. 


فالصورة الصوتية التي يولدها الفعل (ونادوا) بشذته 
وجهارته» هي جزء من صورة مشهدية ذات سياق وحوارء 
فأهل النار استغاثوا بالخزنة أن يخفف عنهم العذاب يوماً 
اسار ل لاق 


مر 


58 00 0 و ”_”س 03 دوه رس 7" 
[الأنبياء: 5/ا]» #إوأنوب إِذ تاد ربهه د أن سق ا 


9 27 .م #ه 0< 7 
شاي لع سور ووم رم مس م نحة سا كاه رسك الام دع 5 204 
وْلَمْ تلك تانيكم (. ليست فَالوا بل قَالُوا فَادعوأ وما 
ل لمم 


مج رس 


ذعتو الْكَفَِِ إلا فى صَكَلٍ 46 [غافر: 0 - 10١‏ . 


«افلما يئسوا مما عند الخزنة نادوا مالكاً وهو عليهم وله 
العذاب... سألوا الموت» فسكت عنهم لا يجيبهم ثما 
00 ا المعريين ف عدا 0 حَيِدُونَ (9) لا بعك 
َه فيد مُنسُوت © وَمَا طلنْتهُم ولكن كنأ هُمْ الظَِيِينَ (©) رادو 
كن يت ييا ند 36 ك1 تكله © لذ قاذ بلق ولك 
عر بِنْحَقْ دُحْقّ كرهونَ 42 [الزخرف: 78-14]. وزمن الإبلاس 
(البامئ أو السكوت) فيه (لأزمنة متطاولة. وأحقاب ممتدة» 
فتختلف بهم الأحوال فيسكتون أوقاتاً لغلبة اليأس عليهم. 
وعلمهم أن لا فرج لهمء وعو تون انا لشدة ما بهم)”"". 


س و زر« 


وق #105 السناك رما يعون انكر :اليرت فين 
(نادوا) كان ا 05 ور عالياء من ذلك ياء النداء 
في 9 يكمكيك 6 وى للبعيد» تستوجب ع للصوت د له 
ومنها الترخيم في قراءة علي بن أي طالب وابن مسعود يي 


.1١1//1١5 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.555/5 (؟) الكشاف:‎ 
4م‎ 


ويحيى والأعمش (يا مالٍ) بحذف الكاف. وهو المذهب 
المألوف في ترخيم المنادى» «إلا أن فيه في هذا الموضع 
ندرا مدا ؛ وذلك أنهم ‏ لعظم ما هم عليه - ضعفت 
قواهمء وذلّت أنفسهم. وصغر كلامهمء فكان هذا من 
مواضع الاختصار ضرورة» ووقوفاً دون تجاوزه إلى ما 
يستعمله المالك لقوله» القادر على التصرف في منطقه)""' . 
ومنها الأمر المباشر بصورة تأكيدية غير الصورة المتداولة 
«لْقَضٍ عَكَا ريك4. فقد توصلوا إلى الأمر (الطلب) بلام الأمر 
الداخلة على الفعل المضارع المجزوم عدولاً عن المألوف 
وتحقيقاً للمطلوب». وهو حصول الفعل (القضاء) مباشرة. 


ومن المستوى الثاني : نداوة الصوت؛ حسنه وعذوبته» 
دعاء زكريا في قول الله تعالى: كر نت رَيْكَ عَبْدَه ركرر 
9 إِذْ ذفن ريف رذاء حيما فال رَبٌ إِفْ وهنّ العظم 


عَابكٌ بلك ري شَّقِكًا 409 


56 سدس صإ سقو 0007 


مق وَأسْتعل الرأس سد سينا وَلَمْ كن كن بدعانا 
[مريم : 5]. 
فالصورة الصوتية الكئ يولدها الفعل (نادى) صورة 
تون ات تاه يعي راطق تمي قبي يخي عن 
000( المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والويضاح عنهاء 
ابن جنى: 7//ا50. وانظر: الكشاف 7557/5. 
5/ 


الجهر؛ إذ إن النداء فيها كان (خفياً) فى جوف الليل» متناسباً 
في ظاهر الحال مع ضعف الشيخ وهرمه» وفيه عذوبة وحسن؛ 
لأن زكريا «ناجى ربه في ذلك في د وهي ذات أبعاد 
دلالية نفسية حيث راعى سُّنَّة الله في ذلك؛ لأن الإخفاء «أبعد 
من الرياءء وأدخل في الإخلاص”". وقد يكون إشارة إلى 
أنه تصور نفسه بمكان بعيد عن حضرة الكبرياء» كما قال 
الخليل إبراهيم: «أنا الخليل من وراء وراء»”" 

ومثل ذلك يقال عن دعاء زكريا يفن 0 ِذْ 
تاف رَيَّهُ رَبَ لا مَذَرْفِ كَرْدا وَأَتَ خَيْرٌ الورئينت 09 
[الأنبياء: 4]84 فالنداء كان صوتاً عذباً حسناً خفياً؛ لأنه 0 
قد يبدو في الظاهر للآخر دنيوياً» لكنه في الحقيقة لإظهار 
دينه وإحياء نبوته» ومضاعفة أجره . 

وهذه الضورة الصوتية ذات الغذوبة والنداوة والحسن 
التي يولدها «نادى» نجدها في دعاء أيوب 4ه «وَابوبَ إِذْ تادئ 


أن سق الس وأت ع الرجِيرت © [الأنبياء: 87]. 
فالصورة مشهدية خبرية» ذات إيقاع هادئ» إذا أخذنا 


.ل5/١١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) الكشاف: #/". 

(9) بصائر ذوي التمييز: 77/6. 
هم 


بقراءة «إني» بكسر الهمزة» على إضمار القول» أو لتضمن 
النداء معناه”'2: وعلى ذلك كان «دعاؤه عرضاً عرضه على الله 
تبارك وتعالى يخبره بالذي بلغه» صابراً لما يكون من الله تبارك 
وتعالى فيه... ولم يكن قوله: مِمَتَنَ الصّدٌّ» جزعاً)”" . 


ومن المستوى الثالث: في بعد مدى الصوت ومذهبه 
يمكن الاستئناس بدعاء يونس 8 #تكادئ فى الظلْمَْتٍ أن 
ل إِلهَ يِل أنَتَ سبحتك إنْ حت ين الطَييِنَ )»4 
[الأنبياء: 41]. فالصورة الصوتية التي يولدها الفعل (نادى) 
ذات مفارقات عجيبة» فالصوت محجوب في الظلمات التي 
قال ابن عباس وقتادة إنها ثالاث: «ظلمة الليل» وظلمة 
البحرء وظلمة الحوت»”"'» ومجرى النفس من يونس 32 
مكظوم محبوس؛ إذ المكظوم هو المأخوذ بكظمه 
وهو مجرى النفس”*". والكظم: مخرج النفس”'» فصوت 
ندائه بالتسبيح والتنزيه باللسان الموافق للجنان لطيف ضعيف 
لبعده؛ لكنه قوي مسموع عند ربه 55-2 فقد جاء في حديث 


.170 /9# الكشاف:‎ )١( 

(0) الجامع لأحكام القرآن: ."756/1١١‏ 

(9) الجامع لأحكام القرآن: ."77/١١‏ 

(4) فتح القدير: .81١8/6‏ 

(5) اللسان: مادة كظمء .54755/١6‏ 
5 


ا هريرة: «قال: فسبح فى بطن الحوت» قال: سمت 
الملائكة تسبيحه» فقالوا: يا ربنا! إنا نسمع صوتاً ضعيفاً 


0 0 6 فيونس 2 يبذل وسعهة فئ النداء وطاقته 


يصال صوته؛ غير أن الحواجز تحول دون قوته وعلوٌ 
نبرته» وهو في ضعفه مسموع عند الملائكة» وفي لطف دعائه 
وصواب خطابه» كان له برقع الرضى من الله «فَاسْتَجِبْنا لم 
وه من 2 كم َعَم وَكَدللك شح الْمرّمِنينَ © [الأنبياء: 48]. 
00 فإن تكرار حضور كلمة (نادى) فى الدعاء كان 
يهاه البطلق الؤلاني' اكور الفروفة تسن :انها برق كاذ 
دورها دور المولدء فاكتسب وظيفة جمالية في البنية السطحية 
التركيبية» فضلاً عن العمق في الرسالة المعنوية» والإشارة 
التعيدية. 


.١7 7/١6 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
/ا/‎ 


«دعا» وتوازنات التركيب والصورة 


هذه الكلمة هى المحورية فى حقل الدعاء فى الخطاب 
القرآني حيث يتصل الدعاء بالنداء اتصالاً ترابطياً وثيقاً في 
الدلالة المعجمية والدلالة الانزياحية» فالدعاء كالنداء» وقد 
ا 6150 هيه 2 
يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر ٠‏ ففي الدلالة 
المعجمية دعا الرجل دعواً ودعاءً: ناداه» ودعوت فلاناً : 
صحت يه. . . (والدهوة: التداء): قفى الأثر (أنْ عمو بن 
الخطاب طب كان يقدم الناس في أعطياتهم على سابقتهم» 
ذا اتبيت الدصوة إليه كثر؛ أي * النذاء والسمية””. 


وجاء الدعاء في بعض المواضع من القرآن بمعنى 

النداء؛ كقوله تعالى: 8إِنَّكَ لا شيع الْمَرْقَ ولا تع ألكُمّ العا 

إِدَا ولا مدَدرينَ 04 [النمل: ١6]؟‏ أي: النداء. وقوله تعالى: 

#وفدعا ويك أن مقليت الي 4 [القمرة :4]1 أي : قادق» 

وقوله تعالى: #قالَ رب إِفِ وَمَنَ الْعَظمُْ مِقٍ وَاسْتَعلَ الرّأس 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن: .١7١‏ 
(؟) اللسان: مادة دعاء .78“/١4‏ 
84 


2 وَلمْ كن كن بدعايك رب شَقَثً شَقِجًا 4029 [أمريم: :]؟ أي: 
ل وفي قوله اه #وتدعواً من 0 0 420 
[المعارج: ]١7‏ «قيل: هو من الدعاء الذي هو الا77. 
كران عل د رك بت --52 ٍَ ع كو 0 
حَنمِنِيتَ (02 [الأنبياء: 16] أي : قولهم)»””': وفي قوله تعالى: 
و يدعو "ل 0 2 من ع لل امول ولس لعفي 
©* [الحج: 18 ذهب أبو إسحاق الزجاج: إلى أن «يدعو 
بمنزلة يقول». ومعناه: يقول لهي ضره أقرب من نمعه إله 
ورب» وكذلك قول عنترة: (يدعون عنتر والرماح كأنها. 
يقياء :قو لون نا طرفو لع ناعون عابي م 

ومعنى ذلك أن الدعاء بأوزانه التصريفية المختلفة 
(دعا/ يدعو/ ادع / 00 يتداخل مع (النداء) و(القول) 
بعلاقة الاشتمال والتضمن؛ إذ من المعروف أن مفردات 
الحقل المعجمي الواحد تتواصل بعلائق متعددة من الترادف 
(غند من يقول به) أو:شبههء. والأشعمال والتَضِمّن» والجزثية 


2000 انظر: بصائر ذوي التمييز .551١/7‏ 
(؟) اللسان: مادة دعاء» .5860/١48‏ 
() بصائر ذوي التمييز: 5031/7. 
(5:) اللسان: مادة دعاء .787/١48‏ 
/ 


والكلية؛ لأن معنى الكلمة يعرف بأنه «محصلة علاقاتها 
بالكلماكا (الأغر) ف ولحل افر سمو 

وعلى الرغم من التواصل الدلالي بين كلمات هذا الحقل 
0 المحاورة والخطاب (قال/ نادى/ دعا) تظل مادة دعا ذات 
خصوصية بدلالة المصطلح العام للدعاء الذي هو العبادة» من 
حيث القيمة المتغيرة للفظء والصورة الدلالية المتبذلة. 

فإذا كان النداء الذي هو أقرب الكلمات اتصالاً 
بالدعاء» يعكس صورة صوتية للعابد في توجٌهه إلى الله من 
حيث الخفاء والنداوة والشدة» فإن الدعاء يحمل قيماً عقدية 
استبطانية» ذات تلاحم بصورة سلوكية» سواء منها ما جاء 
بأسلوب طلبي إرشادي» أو ما جاء بصورة تشخيصية حركية» 
أو ما كان منها إخبارياً توثيقياً» مما يجعل بينه وبين القول 
بضوره التضريفية صلات من التضمن والاشتمال على نحو 
من الأنحاء» لا على التكرار أو الترادف. 

فقد كان الإخلاص هو القيمة العقدية الأساسية التي 
حملها الأسلوب الطلبي للدعاء (ادع) في القرآن» إرشاداً 
للناس وتوجيهاً لهم؛ وذلك في قوله تعالى: #قُلَ أمّ رَقَ 


2 عد كي م رىر 5 أ 0 ]كه رمد ,و و 
ِالْقِسط وأفيموا وجوهكم عند كل سجر وادعوه مخلصيت له 


مه 


.6١ص علم الدلالة:‎ )١( 


10 ير ذه برع ب ام7 ع 5 .4 5 5 
ابسن صا بذاك تعودون 4 [الأعراف: 79]» وقوله تعالى: 

وه مم عه 2000-0 مر || 0200 ِو 44 
«هرٌ الْذِى يريك َيِه وَيُتْرّك لمم من ألسَمَلهِ ردقا وما 
01 00 34 2 7 304 04 قر و 00 صم نس سا لسرم كر 
َتَدَكَرُ إِلَا من يُنِبُ ) تَأدَعوأ لَه لصن لَه الدْبنَ وَلْوَ مره 


ارون © تغافر: 3 - 154]. 


وسواء أكان معنى (وادعوه) و(فادعوا الله): وححدوه 
ولا تُشركوا بهء أم: اعبدوه» أم: ادعوه واعبدوه حال كونكم 
مخلصين الدعاء أو العبادة له(؟» فإن الدعاء والعبادة هما 
أسلوبان في توحيد الله وِيْنَء فالدعاء هو العبادة» أو هو مح 
العبادة؟ . 


ولما كان الإخلاص أساس التوحيدء وجه الله عباده 
إلى خطابه وِْكَ في الدعاء بالأسماء الدالّة عليه بالثناء 
الموجب لرضاه طوَيٌ الأنهة لتق كَدَمُوهُ يبا وددوأ أدبن 
عدت ف امميف ستكررة 5 كوا يمون 420 [الأعراف: 
ظاهُو الك لآ إِلنهَ إِلَا هو فَادْعوهُ خَِصِينَ له 
ليب لََمَدُ رِلَهِ رََ الْعَليِيَ © تغفافر: 10]؛ أي: 
بالطاعة والعبادة. قال الفراء: «أي: ادعوه واحمدوه)ء 


259/5 انظر: الجامع لأحكام القرآن 2188/19 والكشاف‎ )١( 
.179/7 وفتح القدير‎ 
.547١ حديث رقم‎ 2١١0/5 سنن الترمذي:‎ )0( 
0١١ 


قالوادة هنا + اين قال 9 لسرلا ال تنه علن 


أثرها : #الْحَمد َه رب العدليرت 224 . 

وار سيك اللقيلى الانفاننيية اميا يتن تجا 
للمؤمنينة وفوا في الآخرة» وذلك من خلال صورة حوارية: 
تئر مَل بحص عل بض 'سَدَلْنَ © الا إِنَا مكنا قل فه أَمِلِنًا 
مَمَفِقِينَ © مرك ا عَلَكَنًا وَوَفَدنا عات أَلتَمُور © إنَا كن 
فت فل 1 إِنّهه هو اة 49 [الطور: 76 -78]؟ أي : 
انعبده ونسأله الوقاية نه هْرَ الب اليسِمُ »4 المحسن 
«آليّصِمٌ 46 العظيم الرحمةء 0 إذا عبد أثاب» وإذا 
سئل أجاب» وقرئ (أنه) بالفتح ؛ ع ا 


واستثناء عباد الله المخلصين من الغواية والعذاب جاء 
لازمة مكررة في بعض القصص القراني؛ إذ لهم 
الحصانة بإخلاص الإيمان والتصديق» فهم في حيدة 
عن 00 ل مدل 65-7 مآ أَعْوَيّكنى لَأرِيَئنَ لَهُمْ فى 
لْدَرْضِ وِلَأحْويئ أتميت © © إلا ادك تيم التسْلهِينَ 46 


[الحجر: 189 0 


مسففين 


.175/5 وانظر: الكشاف‎ ."79/١5 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.5١7/5 الكشاف:‎ )0( 
.١76/١5 الجامع لأحكام القرآن:‎ )( 

01 


وعن نجاتهم من عاقبة هلاك أقوامهم قال تعالى: 
#وَلَتَدذ صَلّ مَلَهُمْ كر الأوَاِنَ (© وَلْقَدَ أَْسَلْنا فييم مُنذِرِيَ 
20 [الصافات: 1١‏ 77]» وبالإخلااص كان فوزهم ا 
«#وَجَعَلوأ ينه وبين ند 00 عد عَلِمَتِ لِذَنَهُ ِنَبْمَ لمَحَصَرُوق (0© 
سْبَحَنَ لَه عَمّا يَصِدُونَ (©) إِلَّا عِبَادَ أله مكيب ١‏ 49 [الصافات: 
1506-4 قال القرطبي: إلا عِبَد لله الْمسَليِينَ ()»* 


فإنهم ناجون من الناب317) 


ولما كان التوحيد هو الأصل الذي فطر الله الخلق عليه 
فِطرَتَ أَنَّهِ أَلتى مر الئاس عيبا لا يديل لِسَلْقِ أله [الروم: 
٠ل]ء‏ كانت الإنابة إلى الله الواحد في الشدائد بالدعاء هي 
التعبير الصادق» والشاهد العدل على ذلك» وجاء الارتباط 
بين وقوع الضر والدعاء ارتباطاً تلازمياً في القرآن باستدعاء 
أحدهما للآخرء بالشرطية الظرفية (إذا) التي تعمل على 
تحقيق أمرين: أحدهما: استدعاء الفعل الأرك لفن الثاني 
تلازمياًء والئانى: تهيئة الحدث (الفعل) لما يستقبل من 
الزمان (إذا رَقه الماضي بعد (إذا) في جملة الشرط 
أو الجواب جعلته دالا على المستقبل ما لم يدل عليه دليل) 
وفي ذلك اشتمال لأحوال الإنسان في امتداد الزمان من 


.١167/5 اللسان: مادة ضرء‎ )١( 
ال‎ 


57 :5 م 420 و2 دموه سي و امس 
تعالى: هووإذا مس الناس ص دعوا ربجم مزبإن إِلِه»# [الروم: 
*"]ء وقوله تعالى: ##وإدًا مس الْإضنّ ص دعا رَيّهه مُنبًا إليدو» 


لس ص ور ع لس لا 


[الزمر: 4]» وقوله تعالى: «#وإدًا مس الْإنْسَنَ الضّنّ دعانا لِجَنْيوه 
َو قَاعِدَا أو قَايمَا [يونس: ؟١].‏ 


وللضر حضور لافت فى استيعاب معاناة الإنسان فى 
آيات الدعاء؛ فهو اسم جامع لكل ما كان من سوء حال 
وفمر و 7 . وقد 2-08 الل مخشري بأنه : ((لمرض 
ا ا“ 6 لاد 
أو فقر أو غير ذلك من النوازل”'*» وهو مرض أو فقر 
أو خوف عند الشوكاني. وهو عند القرطبي منوع بين الحاجة 
والفقرء أو القحط والجوع والشدة» أو السقم والمرض» 
أو الخوف والغرق أو البأساء أو الشدة والعي ا 


والضرٌ بذلك منصرف باتجاه دلالاته إلى بلاء خاص 
كالمرض والخوفء وابتلاء عام كالجوع والقحط وما أشبه 
من الشدائد والنوازل» ويستوي الفرد والجماعة في اللجوء 
إلى الله في دفع ذلك وكشفه. 


.١5791/5 الكشاف:‎ )١( 

(0) فتح القدير: 018/5. 

(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن "5/١5‏ و9١/ا71”‏ و07/48١".‏ 
4 


وجاء الضر معرّفاً في آيات الدعاء فيما كان حاضراً 
بلتسيوهنا بحال الفرد الداعي؛ كخوف الغرق في قوله 
لعالصي: لوَإِدًا مسَكُمْ ألشّرٌ في لبر صَلَّ من تدعو لد 4 
[الإسراء: 17]» والمرض في قوله تعالى : ووب د ناد ركه 


مر 3 0 


أن 00 الع وات ع البّمِيت )4 [الأنبياء: 18 . 


وعناء القبر متك ا افتما كان اذوه صاما + كالشحط 
والشدة في قوله تعالى: «إوَإدًا مس الئاس صر دعأ رنهم مُنينَ 
وك سمس 


ِلَيّْهِ» [الروم: **1» وقوله تعالى: «إوَإدًا مس لضن صر دما 
3 يه منبا ِلَتَدِ»4» [الزمر: 8]» أو فيما كان عكييا عن الإنسان 


ده ونوعه؛ كقوله 0 قل ا مَا تَنْعُونَ من دون َه 
إن أناتف أنه بسر هل هن كَسْنَتُ رد أَوْ أرادق بِيحْمَةٍ هَل 


روم ج ره سا 200 2 5 
شرت مسكث مييق قل حسى اللَّهُ عليه ما المتؤقلنة 
49 [الزمر: 1*4 وقوله 00 «إإن بْرِدنِ اَلتَمَنُ بِضُلٌ لا 


تن عض سَفعَتُهُمَ هَيَكًا هيا ول يدون 2 [يس : يفا" 


والتنكير في كلا الحالين فيه دلالة على عظم البلاء 

وشدة الجهد فيما وقع أو فيما ينتظر وقوعه»ء فضلاً عن إحاطة 

بأنواعه كلهاء واستيعاب أجناسه وألوانه جميعاً. على أن الضر 

مبكرا أو عرفا ايا كان أودعاما . .ثيه اتصال عقاف «الضساز 

النافع من أسماء الله وِيْنَ اللذين يحسن القران بينهما في الذكر 

«لأن في اجتماعهما وصفا له بالقدرة على نفع مَنْ شاء وضرٌ 
ه66 


من شاء؛ ذلك أن من لم يكن على النفع والضر قادراً» لم 
يكن مرجواً ولا مخوفاًء وفيه إثبات أن الخير والشر من قبل الله 
جل و ومصداقه قول الله تعالى: 92 إن رِدْنِ لحن بض 
1 عن عو سَفعَتهُمَ مَيْعا ولا ينقدون © [يس: 7]» وقوله 


2 


- 


تعالى : «َإإِنْ أرادق سه ص * [الزمر: 4"] . 

وإلى النافع الضار ينتهي الإسناد بفعل الدعاء» فالرب 
وإن كان هو المنادى أو المدعو (المفعول به)» وهو المناب 
إليه في الفعل (نادى ربه/ دعوا ربهم/ دعانا/ تدعون إياه). 
فإن الإجابة إليه تؤول» فهو (الفاعل الدلالي) المختص بها 
بفعل مميز خاص بالضر وهو الكشفء المركوزة دلالته عند 
المتلقي في الإدراك الواضح بالحس» وسرعة الحدوث في 
زوال الغمّة» وانزياح الشدّة (فكشفنا ما به/ كشفنا ما بهم/ 
كشفنا عنه). 

ومعنى ذلك أن دال (الرب) يأخذ في تردّده في جملة 
الدعاء وظيفة لغوية ثابتة (المنادى/ المدعو). لكن هذه 
الوظيفة اللغوية تتحول سياقياً لتأخذ وظيفة الفاعلية في 
الدلالة» من حيث إنتاج الاستجابة وكشف الضرء التي تتأكد 
بالفاعلية الصريحة الملتصقة بالفعل (ففتحنا/ فكشفنا/ 
فامتمينا |" فحنا 4 


)١(‏ شأن الدعاء: ص45. 
ىو 


وفي هذا السياق من وقوع الضر والشكوى به إلى 
(الفاعل الدلالي) النافع الضارء جاء دعاء نوح 8 في قوله 
تعالى: #إفدعا 06 أنٍَ عاو َأَننصِرَ 2 [القمر: »]٠١‏ وقوله 


تعالى: ##فدعا ريه أن هؤْلهِ قوم رمو © [الدخان: ؟كاء 
وجرى أ دعاء أيوب غك : #وأيوب إِذ تا رمم َي لق 
وت ا يجيت © [الأتبياء: 8#]» فكان 
انتصار الله من قوم نوح بقوله تعالى : مإمَفدحتآ أبَوبَ السَمَك عل 


حر ل سر مسي مات يط 00 صمح ررس رد عم 1 02 

مر 0 وَقبرا الْأرَص عَبو دلق الم ع8 أَمَرِ هَدَ هَرِرَ ©» 
[القمر: »]١5- 1١١‏ فالمغلوب مضطرء والمضطر ممن يستجاب 
ذغاؤه ركفت النموة عقف يزان فيك الك 1 310 كيك 
7 اسم لص ع سو سا" ممع كد 2 4 عو بس يع اي سل ص سك رسع اس 
الْسُوء ويجعلكم خَلفَاء رض أعِلله الله 7 مأ كرون 
2 0 3 0 1 3 

©* [النمل: 0157 وكانت أيضاً رحمة الله استجابة لدعاء 


ع 3 30 42 04 آ ده 2 وامه اس سح سر ل 2 جو 
ايوب: 9# فاستجبنا له فَكْشْفْنَا مَا يوء ين ضر وََاتَيسَهُ أهله 


م ومو ردسصدوى سوداكد 


ومثلهم مَعَهُمْ بَحمَهَ منْ عِندئا وَكرئ لِلْعنيدِى 04 [الأنبياء: 
4 وبين الكشف وفتح أبواب السماء بالماء» وتفجير عيون 
الأرض علاقة لغوية بيانية متوحدة الدلالة؛ إذ في كل من 
الفتح والتفجير كشف ما غاب واختفى. وتوحد صفة الفعل 
دال على وحدانية الفاعل واظراد فعله» المختص بالقدرة على 


تغيير أحوال الدنيا وأهلها. 


/ا4 


نسقياً ودلالياً في عدد من الآيات؛ كقوله تعالى: #وَإدًا مَسّ 
لضن ص دا ريه مُيسًا ليو «إوَإدًا مس الئاس صر دحوأ ريم 
نين إِليْو4. مإقَإِدًا مس الإضَنَ صر دان فقد أسند المسّ 
إلى الضر إسناداً مجازياً متوحداً في نسق مطردء ومنح المس 
خصوبة دلالية حين شخُص وأوصل تأثيره وشدّته إلى درجة 
الحييون الدى ققد التوارن والقرانة 5 المين :لمن الشىء 
في اليد في أصل الدلالة» ثم استعير للجنون». كأن اله 
مكنا و للق رقا 3 د ما عر و 

ولما كان اللجوء أو الإنابة إلى الله بالدعاء ينشأ عن 
الإخلاصء. وللإخلاص عند الله سبحانه موقع وذمة؟ سواء 
وُجد من مؤمن أو كافرء طائع أو فاجرء ضمن الله تعالى 
كما يقول القرطبي إجابة المضطر إذا دعاه» وأخبر بذلك عن 
نفسه'". قال تعالى: لأس يبب الْمنْطرٌ ذا :0 وَيَكقِنِكُ 
آلسّوء 6 [النمل: 17]. 


وركوب البحر كان الصورة التي تخيّرها الله ين للضر 
والمضطر بانقطاع الأسباب في الشدائد» وقطع القلب عما 
سوى الله كَل , بالرجوع إليه» وعقد النجاة عليهء فقال 


.١٠١7/8 لسان العرب: مادة مسء‎ )١( 
.777/١ (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 
كل‎ 


2و 


تعالى: #هر الف ا ا وار عي 6 كش في الك 


1 


آذ ل 3201 سه عر 2 سر حا يروو 
وحرين بهم بريج طِيْبَةَ وَفَرحُوأ يا جَدَتَهَا رِيحٌ عَاصِتُ اهم 


عي د لبن 
بن يتنا من هَلذو مورك ٠‏ من ألتَّكرنَ 409 [بونس: ]ا 
وقال تعالى : «إوإذا عَشْيهُم مو لظْكلٍ دَعَوا لَه مخِلصِينَ له لزيد 

لك علق لك ال افنقم لنقية وا قنة كديا ل 


ص 


حَنَّارٍ كَفُورٍ © [لقمانت: «م(1) 


على أن إجابة الله للكافرين والمشركين عند ضرورتهم 
ووقوع إخلاصهمء هي مع علمه أنهم يعودون إلى شركهم 
وكفرهمء لكنها المواقف والمواقع والمواسم التي يمنحها الله 
للإنسان للأوبة إليه بالإيمان» والرجعة عن الكفرء ولذلك 
كان التهديد والوعيد هو ما شر انقلاب حالهم»ء واختلااف 
0 يقول تعالى : «إقَلَمَ أده تدهم إذَا ف اه لْأرْضٍ بِغَيرٍ 
لْن اا ألنّاش إِكَمَا نيك 5 لي بد كه الكبرو الذي هد 
إََِا 2 نيدم يما كُثر مَتْمَلُوت 46 اويا 
وقال تعالى: 8َإدًا ركبو في الْمْْكِ دعوأ لَه مخِلِصِينَ له ألذِنَ 
ما ينهم ِل لبر إِذَا هم يشَرِوْنَ © لكفروا يمآ َاتسَهُمَ 
ا اك وف يعلمورت > 4 [المكيوث 358 53 


."537/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
4 


ففي الآية الأولى حصر وقصرهء أن البغي وبال عليكمء 
وفسادكم راجع عليكمء وأن المرجع والمآل بعد ذلك 
إلى الله ويْنَ الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي النفوس». 
فيحاسب ويعاقب. 

وفي الآية الثانية جاء التهديد في قراءة من قرأ اللام 
(وليتمتعوا) على أنها لام الأمرء فقد قيل: «هما لام أمر 
معناه التهديد والوعيد؛ أي: اكفروا بما أعطيناكم من النعمة 
والشماةامن البحر وتمتعواة: .ودليل هذا قزاءة أب" (وتمتعزة 
قال ابن الأنباري: ويقوي هذا قراءة الأعمش ونافع وحمزة: 
(وليتمتعوا) بجزم اللام» قال النحاس: ويجوز أن تكون لام 
أمر؛ لأن أصل لام الأمر الكسرء إلا أنه أمر فيه معنى 
التودوكة""" ...وسجاء الوهيد نهنا في قوله: «#ضوفٌ يعلموت 
©4»: فهو تهديد عظيم لهم؛ أي: فسيعلمون عاقبة ذلك 
وق لدو ليان علبك 3 


تن فك 


.157/4 فتح القدير:‎ )١( 
.777 /7 (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 
١١ 


شنائيات توازنية 


وحمل الإرشاد الإلهي والتوجيه القرآئي الطلبي في 
(ادع) عدداً من القيم العقدية التي تتعلق بالحركة النفسية 
الاستبطانية الداخلية للداعي» ونشاط الظاهرة الخارجية له 
وجعلها قائمة على ثنائية من التلازم والتناسب والتناظرء 
ليستقيم الحال والطلب والمآل» فمن هذه القيم الثنائية : 


3 أولاً: التضرع والخفية: 


0 . . 8 صو وه ررسلر هد ره 2 00 
وقد جاء ذلك فى قوله تعالى: 9# أدعوأ رجحم نضرعا وَحْفِيَة 


ذه 


إِنَّهْ 3 ل الممثيرت 44 [الأعراف: 50]؛ إذ قرن الله كين 
/ ه فى الدعاء والتعبّد به بصفات تحسن معهء وهى الخة ع 
والا تكانة وا| 00 أو ا : لخضوع في خفض وسكون 
١‏ 5 
وتمسكن © . 

غيو أن (التضرع) ينقعم «دلالبا على قيم عقنية سلوكرة 


.151!//١8 لسان العرب: مادة خفى.‎ )١( 
.4 ١/٠١ » انظر : لسان العرب» مادة ضرع‎ © 
6١ 


أخن فجري :في .هداز جنذره الاسقاقنق : كالتذئل والمششع 
وإظهار الضعف وشدّة الحاجة والفقرء فضلاً عن المبالغة في 
السؤال» فضَرَعَ فلان لفلان وضَرعَ له: إذا ما تخشع له 
07 أن يعطيه. والضارع المتذلل» والتضرع: التلوّي 
والاستغاثة» والضّرّع: المتهالك من الحاجة للغنيء. 
والتضرع: التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة» والضارع»ء 
الضعيف الضاوي المتهالك”' . 

وهيئة السلوك هذهء من المطالب الإلهية في إجابة 
الدعاء؛ لأن الداعي فيها يجانب العدوان» حين يظهر الفقر 
والحاجة لخالقه. فيكون منسجماً مع ذاته» مؤتلفاً مع فطرته. 
ولذلك جاء توبيخ الله وَبْنَ لمن حاد عن الإيمان». فكان 
مزدوج الشخصية باعتقاده؛ إذ يجري مع فطرته التي تلجأ إلى 
الخالق البارئ في الشدة» متخذا هذه الهيئة من الضراعة» 
لكنه في الرخاء يشرك به عدواناًء يقول الله تعالى: ##قلٌ مَن 
زد ك3 بن اللكين © ل لله َي ينا وين فل كريب كم 


و 
28 


سر ل ج20 5 
أنتم تَشرِكون 2 [الأنعام: 58 55]. 


من هنا كانت مخالفة سلوك المشركين في هذه الهيئة 


5 


17 


١ 


)غ2 انظر : لسان العرب» مادة ضرع » 0/٠‏ 4. 
٠١‏ 


للمؤمنين برفع الصوت جار ودام وصفهم بذلك في قوله 
204 5 200 سه ار و اس ررعمو م 000 
تعالى: «ومَا يكم ين يَتْمَ هَيِنَ أنه ثُمّ إِدَا مَسَكُمْ الصّرٌ ليه 
و حر م ِ و 2 2 0 ىت > م 4 عو لس ىج وه سرط را 
يحتَرونَ © ثُرّ إِذَا قف ألصَيَّ عنكم إِذَا هربق منكر بربهم سرون 
046 [النئحل: “45 1545» وقوله تعالى: حو د دنا رفوم 
2011 سب فرج سود حص سس ممردرا مجه سد لاص كى #ا سو لس 006 
عدا يدا هُمْ يتَوو 9 لا يترا لوم يتك ينا لا تْصَرُون ©)* 
[المؤمنون: 16-54]. 
فالجأر كما قال ثعلب «هو: رفع الصوت إليه 
بالدعاء»”''. وقال القرطبى: «إليه تجأرون؛ أي: تضجون 
للد وقال مجاهد: «بضرعون دعاءً» وجأر القوم 
جؤاراًء وهو أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء»”"؛ بل إن اختيار 
يجأرون لتصوير حالهم فيه من الدقة والبلاغة ما ليس في 
اليصيحون» أو (يصرخون) أو ما أشبه من الدوال المناظرة» ذلك 
أن الجؤار مثل الخوار كما يقول الجوهري: «جأر الثور والبقرة 
جؤاراً: صاحء وخاز سكو نف وال وفي ذلك حكى 
الأخفش قراءة بعضهم (عجلاً سيدا لعي از) [الأعراف: .]١5/8‏ 


فالجؤار بمماثلته للخوارء ومحاكاته لأصوات البقر 


.156/٠١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) اللسان: مادة جأرء .148١7/6‏ 

) اللسان: مادة حارء 7/6 181. 

(5:) اللسان: مادة جأر.ء .١18١/6‏ 
١٠.١‏ 


والعدل في ا لفو اه المونفة ان الها 


وتنفتح دلالة التضرع في الدعاء أيضاً على الابتهال 
بعلاقة الجزء والكل والتضمن؛ إذ إنه يدور فى حقله 
المعجميء ومداره الدلالي في شبه الترادف» فالابتهال كما 
في لسان العرب: التضرعء والابتهال: الاجتهاد في الدعاء 
وإخلاصه لله. وفى حديث الدعاء: والابتهال أن تمد يديك 
جميعاًء وأصله: التضرع والمبالغة في السؤال» على أن 
المبتهل في كلام العرب: المسبّح الذاكر لله" . 


غير أن الابتهال وإن كان يفيد هذا التفريع في معاني 
الدعاءء» لا نمجذده 00 في القرآن إلا في ميجال اللعن في 


قوله تعالى: ضنَ عَلبَكَ فيه مِنْ بَْدِ مَا ج41 يِنَ اليل كَل 
تعالوَأ مم + إن وأنهكر ‏ فهك وذ ا وَنشسكا وأنشسك كُرّ 
تَبْبَلُ متمصل لَمَنَتَ ْلَه عل الكذِيك (0)» آل عمران: .]1١‏ 
قال الزمخشري مدروكاً العدول المجازي في الدلالة: «وأصل 
الابتهال هذا (اللعن)» ثم استّعمل في كل دعاء يجتهد فيه 
وإن لم يكن التعاناً»”" . 
)1١(‏ لسان العرب: مادة بهل. ”7/7 75. 
(0) الكشاف: »”58/١‏ والجامع لأحكام القرآن: .٠١5/5‏ 

6 


وللتضرع علاقة اشتقاقية بالتعرض؛ إذ إن (عرض) 
مقلوب (ضرع)». فهو أحد تقاليب الاشتقاق الأكبر الستة 
لما كان أصله ثلاثياً؛ فتجتمع التراكيب الستة وما يتصرف 
من كل واحد منها على معنى واحد تنعقد عليه» وإن تباعد 
شيء من ذلك رُدَّ بلطف الصنعة والتأويل إليه'''» وقد 
أدرك الفراء توخٌد المعنى في الاشتقاقين أو التقليبين» 
فقال: «جاء فلان يتضرع ويتعرض» بمعنى واحد؛ إذا جاء 
يطلب إليك الحاجة"'. وفي الحديث النبوي الشريف 
ما يعزز هذا التناغم في المعنى؟؛ إذ يقول عليه الصلاة 
والسلام: «افعلوا الخير دهركمء وتعرضوا لنفحات 
رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء 
مِن عباده)”"'؛ ذلك أن للإجابة أحياناً وأوقاتاً. إذا وافقها 
العبد أصاب الغاية من الدعاءء فالتضرع والتعرض من باب 
واحد في الدعاءء وهما يعززان معنى إظهار الفقر والحاجة 
إلى الله وِبَْكَ. على أن معظم الدارسين يسلمون بأن 
الجناس بأنواعه المختلفة» والتضرع والتعرض لون منهء 


.175/7 الخصائص:‎ )١( 
بصائر ذوي التمييز: "/ “/ا2.‎ )9( 
.184٠ السلسلة الصحيحة: الألباني» حديث رقم‎ )*( 


نل 


يعزز الصّلات المعنوية التى تربط بين الوحدات المعجمية 
اي 1 
ويحقق بينها التلاؤم”''. 


وبمثل ذلك يقال عن الخفية» التي هي معادل التلازم 
والتوازن في القيمة العقدية السلوكية الأولى للفعل الخاص/ 
دعاء وللمصطلح العام/ دعاءء فهي الوجه الآخر لفعل 
الضراعة ومصدره في الاية «تضرعا». بل هي الصورة النفسية 
جنيك المعادلة الفزيور و« اللخار جيه ترج وزااترل تمل 
عنهاء وقد فهم ذلك بعض المفسرين؟ إذ قال الفيروزابادي : 
«(وخفية) ؛ أي: تخفون في أنفسكم مثل ما تظهرون من 
الخشوع والتذلل)”'"'» وأكّد ذلك القرطبي وهو بصدد دفع 
قراءة الأعمش (تضرعاً وخيفة) بقوله: «وقراءة الأعمش 
بعيدة؛ لأن معنى (تضرعاً) أن تظهر التذلل» و(خفية) أن 
تبطنوا مثل ذلك)”"؛ إذ في هذا التدافع بينهما يتبدى التنبيه 
إلى تجليات التضادٌ في تكامل صورة التضرع والخفية 
المجموع بينهما بالواو العاطفة في حال من التوازي 
والتناسب» ذلك أن الخوف عامل ممازج حاضر في مطالب 


وسراج الأدباء ص777. 
(0) بصائر ذوي التمييز: "/ “/اغ. 
(9) الجامع لأحكام القرآن: 8/17. 
٠١5‏ 


عقدية وسلوكية أخر كالطمه «وادغوة حَوها وَطْمَعا» والرغبة 
#ويدعوتنا رعبا ورهبا». 

وللخفية في الدعاء اتصال بالصورة الصوتية للداعي» 
تتمثل. بالحياء من الله الذي يجعل الصوت متصفاً بالرخامة 
ذات الرقّة والسهولة»؛ «قال بعض الأعراب: إذا حسن من 
المرأة خفيّاها حسن سائرها؛ يعني: صوتها وأثر وطئها 
الأرض؛ لأنها إذا كانت رخيمة الصوت دل ذلك على 
عقر ه11 فرشحامة الصضوك من آدلة التحباء والحسو 
(والرخيم: الحسن الكلام» والرخامة: لين في المنطقء. 
ورخم الكلام والصوت رخامة فهو رخيم: لان وسهل » وفي 
حديث مالك بن دينار: بلغنا أن الله تبارك وتعالى يقول لداود 
وهو الرقيق الشجي الطيب النغمة» وكلام رخيم؛ أي: رقيق» 
ورخحمثت الجارية رخامة. فهى رخيمة الصوت. ورخيم: إذا 
كانت :شهلة المتطف 70 , 
الداخلى والخارجى للداعى نفسياً وصوتياً» تحمل الضراعة 
)١(‏ اللسان: مادة خفى» .52١0/١8‏ 


(0) اللسان:مادة رخم» 1ه" . 
و١١‏ 


من تعددية المعنى ما يجعل الاجتهاد في الظهور بصورها 
اندو عة غانا كماد عيورة العوف» المقدة 
ثانياً: الخوف والطمع: 

وهذه الثنائية التوازنية جاءت أيضاً في نسق الأسلوب 
الطلبي الإرشادي (ادعو)؛ لقول الله كيك : «إولا يدوا في 
لْأرْضٍ بَعَدَ إِصْلجها وَادْعُوَهُ حَوْا وَطَمَعَاً إن يمك أله فَرِبُ 
م الْمْحْيِنِينَ (©)* [الأعراف: 51]. 

وقد انتحى بعض المفسرين منحى التضاد الحاد في 
إيجاد العلاقة بين الخوف والطمعء فالطبري يقول: 
«وأخلصوا له الدعاء والعمل... وليكن ما يكون منكم في 
ذلك خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه» وإن من كان دعاؤه 
إياه على غير ذلكء فهو بالآخرة من المكذبين؛ لأن من 
لم يخف عقاب الله. ولم يرج ثوابه» لم يبالٍ ما ركب من 
أمر يسخطه الله ولا يرضاه”*: وقال أبو جعفر النحاس: 
لوالمعنى خوفاً منده ورصاء لها عيدة)”'" . وقال. ادن كفن : 
«أي: خوفاً مما عنده من وبيل العقاب» وطمعاً فيما عنده من 
ري لحرا 


.١517/8 جامع البيان:‎ )١( 
5/7 فعا القران: للفخافين‎ 6 
.75/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )0( 
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غير أن القرطبي أدرك التوازن والتوازي والتلازم في 
الجمع بين الخوف والطمعء حين جعل منهما ضابطين 
للقوامه في العبادة؛ إذ يقول: «أمر أن يكون الإنسان في حالة 
ترقب وتخوف وتأميل لله وِبْنْء حتى يكون الرجاء والخوف 
للإنسان كالجناحين للطائرء يحملانه في طريقة استقامته» وإن 
انفرد أحدهما هلك الإنسانء قال الله تعالى: ثَيَءَ عبَادى َي 
أنا الْمَُورُْ ليسم © وَأمَّ عَدَكٍ هُرَ الْمَدَابُ اليم (©»4 
[الحجر: 44 50]» فرجّى وخوّف. . . والخوف: الانزعاج لما 
لا يؤمن من المضار والطمع: توقع المحبوب6"''. 

وما يعزز هذه القيمة التوازنية التعادلية في الدعاء على 
أسَائن الخوف والطمعء. أو الخوف والرجاء؛ ما ورد عن 
رسول الله كَلِ: «لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه بميزان 
تريص. ما زاد أحدهما على الآخراء وفي رواية: «لاعتدلا». 
وورد عن حذيفة بن اليمان ضيه حين احتضر: «اللّهُمّ إنك 
أمرتنا أن نعدل بين الخوف والرجاءء والآن الرجاء فيك 
أمثل)”" . 


ومن نافل القول أن التلازم بين الخوف والطمع 


.7717/1 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.771/1 (؟) انظر: حاشية الجامع لأحكام القرآنء رقم ه.‎ 
؛غ‎ 


والتوازن في قيام الدعاء عليهماء هو منهج الإحسان الذي 
جاء الثناء عليه في قوله تعالى : ولا نسِدُوا ف الْأَرَضٍ بَعَدَ 
ال ا ا الا ا اسيم ا د 6ه 
المكيسنن © [الأعراف: 517]» وكان الجوهري قد نبّه على 
هذا الفهم وهو بصدد إيجاد العلاقة بين التأنيث والتذكير في 
«رحمة الله» و«قريب»» فقال: «أراد بالرحمة الإحسان» ولأن 
لكو اند سي مار د 

على أن الرحمة الإلهية من لوازم الإحسان ومقتضياته» 
فكان العدول عن «إحسان الله) إلى «رحمة الله) تمكينا 
وتوليداً للفاصلة باللازم . 

وعلى الرغم من التوازن في الجمع بين الخوف 
والطمع» يتغلب الطمع على الخوف في هذه القيمة القائمة 
على الثنائية من حيث انفتاح دلالاته» فالطمع مفتوح على 
الرجاء ومغلق على اليأس؛ إذ الطمع ضد اليأس» وفي 
الطمع إظهار العبد فقره إلى الله» وفي اليأس غنى عنه» يقول 
عمر بن الخطاب: «تعلمن أن الطمع فقرء وأن اليأس غنى», 
والطمع فيه الحرص على التحقيق فضلاً عن اس: ستشراف للآتي 
وصبر على إدراكه وإصابته» يشي بذلك وصف العرب للقطر 
والمطر حين يأخذ في النزول؛ إذ يقولون عنه: «تطميع 


.778- الجامع لأحكام القرآن: /1//ا؟7‎ )١( 
١١ 


القطر» حين يبدأ فيجىء منه شىء قليل؛ سمَى بذلك لأنه 
يطمع بما هو أكثر منه» وأنشد الأعرابي في هذا: 
0 : 4 1 0 5 000 
كأن حديثها تطميعقطر يجاد به لأصداء شحاح""' 
أما الخوف. فدلالته التي ينفتح عليها محدودة في 
الفزع مباشرة» ومعدودة في العلم والاجتراسل على تأول: 
ثالثاً: الرغبة والرهبة: 
وهذه القيمة العقدية السلوكية الثالثة التى احتضنها 
الدعاء (ادعو) بثناتية التوازي والتوازن؛ غير أنها لم تأت في 
نسق الأسلوب الطلبي الإرشادي» بل جاءت بأسلوب الإخبار 


والتصوير في قوله تعالى: #وَركراً إِذ نادف رَيّهْ ري لا 


كنف كنا وَأتَ عي الآرزت © النتيننا له وكا له 
لكَبَاتِ وِيَنْفوكا رَيَا رما وَكَاوا 0 حَبِيت ©4 
[الأنبياء: 9م .]35١‏ 

فالوصف بالحال 8إِنَهُمْ كانوأ4 والإطراء به «ويتغوك 


آي له 


رعبا ورعبا» ؛ سواء أكان عائداً إن الأنبياء السابقين ممن 
ذكر في السورة كما يقول القرطبي”"'» أم إلى الأنبياء مطلقاً. 
)١(‏ اللسان: مادة طمعء .1١١/٠١‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: ."”5/١١‏ 

١1١ 


أم كان عائداً إلى زكريا وزوجه ويحيى» فإن فيه إغراءً بالتزام 
دعوتهم» وتوجيهاً إلى سلوك منهجهمء من خلال صورة 
حركية نفسية» وَلَدها العو (يدعو)» تبدو فيها هيئة الداعي 
واغيا املك ثازة وكاننا مرتهنا حارى احرف افيا مفارة 
تارة ثالثة» وقد جاء رصد الوصف والصور ا لقوله 
تعالى : «#تَأسْتَجبِنًا ل4). 

وظاهر العطف بين الرغبة والرهبة هو الجمع بين 
التلازم والتوازن أو التناسب» وقد فهم ذلك بعض المفسرين 
بقوله: «المعنى: يدعون وقت تعبّدهم وهم بحال رغبة ورجاء 
ورهبة وخوف؛ لأن الرغبة والرهبة متلازمان2'؟, إلا أننا إذا 
نظرنا في انفتاح الدلالة وكثافة المعاني من جهة, وأحاديتها 
وقصرها على معين من جهة أخرى» جاز القول بأن العطف 
لم يكن للتشريك بل كان أقرب إلى عطف العام على 
الخاص؛ إذ في الرغبة معان وأحوال متعددة» ففيها الضراعة 
اعد ل والطاعة والطمعء وسعة الأمل. أما الرهبة» 
فمدار المعنى فيها على الخوف والفزع”". 

وهكذا فإن المتأمل في هذه الثنائيات التلازمية التوازنية 


."”5/١١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
انظر: لسان العرب» مادة رغب» 0غ ومادة رهب»‎ )0( 
.45٠//١ 
١١1 


يدرك: أن النشاط الخارجي في انفتاح دلالة ألفاظها على 
هيئات وصور مختلفة» غالب للنشاط الداخلي الذي جاء 
مكثفاً في صورة محددة» فالتضرع ظاهر على الخفية» والطمع 
غالب على الخوف, والرغائب أحفل بالآمال والمطالب من 
الرهبة . 

ولعله لذلك كان تقدم التضرع على الخفية» والرغبة 
على الرهبة متراتباً في صيغتين» لكن الخوف تقدّم على 
الطمع كسراً لهذا التراتب» ليكون للخوف مكانة متقدّمة 
على الرغبة ونحوهاء وبذلك يتأكد التوازن بين هذه 
الثنائيات؛ لأن الرهبة والخوف والخيفة بينها تراسل في 
الدلالة» وكذلك الطمع والتضرع والرغبة فيها تراسل وتضام 
واشتمال» فكأن تقدّم اللفظ الواحد منها هو تقديم لنظائره 
الك اسل معها. 

وفي المرويات المأثورة لمسات إشارية للفارق بين هذه 
الألفاظ.ء وهي ذات تعلق بهيئة الداعي وحركة بعض 
جوارحهء فقد قال ابن عباس في الفرق بين الخفية والتضرع 
والرغبة: (إذا أشار أحدكم بأصبع واحد فهو الإخلاص 
(أي: الخفية)» وإذا رفع يديه حذو صدره فهو الدعاء 
(الرغبة)» وإذا رفعهما حتى يجاوز بهما رأسه. وظاهرهما 
مما يلي وجههء فهو الابتهال (التضرع). وروى قتادة عن 

١١ 


أنس قال: رأيت النبي كل يدعو بظهر كمَّيّْه وباطنهما)”"' . 
وقال خصيف: «الرغبة رفع بطون الأكف إلى السماءء 
والريت: دفع ظهورها)». وفسّر ابن عطية ذلك بقوله: 
«وتلخيص هذا أن عادة كل داع من البشر أن يستعين بيديه. 
والرهب من حيث هو دفع مضرة يحسن معه طرح ذلك» 
والإشارة إلى ذهابه» وتوقيه بنفض اليك : 

والقول بتراسل المعاني وتداعيها ب بين المصادر اللغوية 
(التضرعء والطمعء والرغب) يغلق باب التطابق والترادف 
التام والتكرار» ود يحيل المعجم اللغري في هذه الألفاظ ع 
باب التضام بالتناسي "دون الاشتراك: وبالتقابل دون التطابق 
بنع الصورة واليقةةبالكامل. فن الدلالات :دون تكرارها: 


تن فك 


.الثا//١١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
."”5/١١ (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 
١1 


لمسسسيييم 


ألفاظ الطلب 


إذا كان لكل سلوك دافع يحفزه؛ وذلك لقوله كلل: 
«إنما الأعمال بالنيات». فإن الدعاء سلوك دافعه الطلب» 
والتصدي 0-7 يدور د وصيغ يجري الخطاب بهاء 


وحقول الطلب تجتمع في دائرتين متكاملتين» تفضي 
إحداهما إلى الأخرىء» وهما: الدين والدنيا أو الآخرة 
والدنياء وإن غلبت مطالب لوم على الدنيا في الدعاء 
القرآني» فلأن الدنيا في منهج المسلم معبر نحو الآخرة. 
وشاهد ذلك أن طلب الولد في دعاء إبراهيم وزكريا #كن 
لم يكن للمكاثرة والمفاخرة» بل كان رابطا للدنيا بالآخرة 
بإعمارها بالصلاح وديمومة شرع الله فإبراهيم ليكلا يدعو 
فيقول: #رَتٌ هَبَ لى مِنَ لعن (2) مَشَّريَهُ بِعْلرٍ ليم 7)»* 
[الصافات: »]٠١١ 51٠١‏ وزكر : «وورسكرنا إِذّ نادىك ريه 
رب لا حَذَرْفِ كَرْدًا وَأنتَ خَيْرٌ اريت © [الأنبياء: 4م]ء 
وخصل وارثه ووليه أن يكون :ضالحا مباركا #ؤقال ري هن ل 
من دلت دري س4 [آل عمران: 8"]» وأن يكون من أهل 
الرضى لربه وأبويه والناس في أخلاقه وأفعاله وعلمه وحكمته 

١١ 


له رصة آذ 


يي مه عو 2 م - سحيو دم > ل جع : 
00 ويريث من ال يعقوب واجعله رب رضيًا اقيق لأمريم: 
إحاك وكل ذلك رصذه زكريا «لإظهار دينله وإحياء نبوته». 
ومضاعفة لأجره لا لدنيا.. . والولد إذا كان بهذه الصفة نفع 
أبويه في الدنيا والآخرة» وخرج من حدّ العداوة والفتنة إلى 
ع لون و الع 


ولا يخرج طلب المّلك في الدنيا عند سليمان :ل عن 
ضوابط الاتصال هذه بين الدنيا والآخرة» حين دعا ربه لثَالَ 
َي أمْفِرَ لي وَمَبَ لي مُلكَا لا يبت لكَمَرِ يَنْ بَتَِفٌ إِنَكَ أت وداب 
4 آص: ه#اء وذلك ليتمكّن به من إنفاذ أحكام الله 
ستحانه4والاخن على أيدي المتمردين من عباده من الجن 
والآنين”'" 64 أن أن ذلك»محهمول عشد العلماء:«على أداء 
حقوق الله تعالى وسياسة ملكه وترتيب منازل خلقه» وإقامة 


00000 


تجدر الإشارة إلى أن الطلب الظاهري للدنيا تقدّم عليه 
أمر الدين» فزكريا تل سلك مسلكاً حسناً حين أثنى على الله 
بما اعتاده من كرامة إجابة دعائه بقوله: #َالَ رب إِفْ وَمَنّ 


.8١/١١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(5) فتح القدير: 445/54. 

(9) الجامع لأحكام القرآن: .7١5/١6‏ 
١18‏ 


أ 


©* امريم: 14» فتشفع إلى الله بنعمه واستدرٌ فضله 
بفضله”" » وكذلك فعل سليمان 4ه حين قدّم الاستغفار على 
استيهاب الملك ظدَلَ ري فر لي وَمَبَ لي ملكا لَّا ينبنى حمر من 
بيع إِنكَ أتَ الوَمَابُ (©4. وهي عادة الأنبياء والصالحين في 
تقديم مو دينهم على موق لياف 


ا فا فنك 


200 الجامع لأحكام القرآن: 6/1 8. 
(؟) الكشاف: 40/5. 
18> 


أساليب الطلب 


الأمر 

والأمر الذي يحمل طلب الداعيء» فيه إشارات دلالية 
ذات ارتباط بالقيم العقدية في عبادة الدعاء؛ إذ إن فيه توافر 
مقصدية لدى الطالب في أن يحقق الله (المخاطب) مطلوبه؛ 
لأنه قادر على إنجازه وتحقيقه» ولديه أيضاً الرغبة في 
الاستجابة لطلبه. فضلاً عن إشارة لغوية دلالية» وهي أن 
الجزم في فعل الأمر «يعود إلى معنى الإمكان الموجود فيه. 
فكل أمر هو تحقيق فعل بعد زمان التلفظ. فالمطلوب ما يزال 
في عداد المشروع أو الممكن. فقد يحدث وقد لا يحدث)"''. 

ومن نافل القول وفضوله أن الأمر في صدوره عن 
العباد في الدعاءء ينزاح عن معنى الأمر الحقيقي الذي وضع 
له في الأصل الدلالي إلى الدعاء والرجاء والتوسل» وهو 
بذلك يعقد شبه حوار اتصالي بين طرفين في ظاهرتين : 


.١17١ص دروس فى البلاغة العربية» نحو رؤية جديدة:‎ )١( 
حل‎ 


الأولى: أمر ينفتح على الرجاء المتوجه به من العبد 
إلى خالقه. بإجابة دعائه وتحقيق طلبه؛ سواء أكان مؤمنا 
أم كافراً. أما المؤمن» فالاتصال به يأتى فعلاً محققاً 
سريعاً بالتعقيب المباشر بالزمن القصير"''؛ كقوله تعالى: 


31 ل رغ 3 سس ريه اسه 0غ لل لا 2 7 
#إوأيوب إذ نادئ ربد أقِ مسَفى الضْر وانت أرحم الاعميت 


6_2 
2 


جع لك سس ل كر 226 اه واي اللا سماو سو 
3 فاستجبنا له شف ما بد من ضر وءاتينله أهمله. 


أ 00 ا 0 ل حسم ا 0 . 7 ا ١ن‏ #عر 2 7_1 
ومثلهم مُعهم رحمة من عنرينا وذحكرئ للعليدين 4 
[الأنبياء: م 585]. وأما الكافرء فالاتصال به جاء بالقول 
الموبخ له دفعاً لسؤاله» وإبطالاً لرجاته؛ كقوله تعالى في 
03 كه الس سس سس لس له < لو 4 
محاورة أهل النار: «#قالواً ريا عَلَتْ عَلِيَنَا سْقُوَينَا ركنا 
يي ا 6م ال وي ا ا ا 000 7 
1 جح سييرة ‏ ا الس لكك اسه 02 ,: 3 
قال أَحَْوا فِيَا ولا تككمون © إِنَه كن ريق منْ عِبَادِى 
روداو رورسم ارو مم عرس | رس لصو سوسم مع لس 000 
ل م ل كسس ب سمخ سعوه 2ج سح ب جم 
اذ تموهم سخريًا حو أضوَكم ذَكرِى و١‏ منهم 9 
إِقَ جَرَحْهُمْ أَلِوَمَ يما صبروأ أَنَهُمْ هُمْ الْمَيِرُنَ 09)»* 


.]١١١- ٠١5 [المؤمنون:‎ 


)١(‏ فاء العطف تفيد الترتيب والتعقيب» والتعقيب معناه: وجود 
مهلة مناسبة بين المعطوف عليه» قد تقصر وقد تطول؛ إذ الزمن 
متروك لكل شيء بحسب سياق الجملة. المعجم الوافي في 
النحو العربي: ص5١١.‏ 

١١ 


والثانية: أمرٌ منفتح على الإرشاد والتوجيه» حيث 
الاستجابة من العبد باتخاذ الدعاء الموجه إليه منهجاً في 
خطاب الله كيك وهذه الظاهرة مائثلة في الدعاء التعليمي 
الذي صدر بالأمر في نحو قوله تعالى: ##ثلٍ اللّمُمّ مَيِكَ 
لْمرنِ #6 قل 0 برب ألنّاس ©* أو الذي جاء محرراً 
منه لكنه ملحوظ في سياقه التوجيهي؛ كقوله تعالى: 8إرَينَا لا 


ل صو 


ُوَادِذَمَآ إن سينا أو كخمكاًا » و«ريّنا لا ترح كُلُوبًا بَعَدَ إِدّ 


0-4 
آذآ كيتنا . 


التوسّل والضراعة, أو الإرشاد وتوابعه من التوجيه 
والوعظء فإن الدلالة فيه لا نهاتية الزمان» فهى مطلقة 
تتحق في كل وقت وحين» وفي ذلك تحرير للدعاء من 
قيود الأوقات» وإن كان بعضها أفضل من بعض فى إصابة 
الإجابة والقبول» فالشأن في ذلك متعلق بالعموم 


ولما كان الأمر هو الصيغة المدارية فى الدعاءء كان 
مطلوباً من المعاين له أن يصنّفه في مجموعات لبيان المطالب 
التالي” 


0 


١" 


أولاً: جعل : 
0 فعل الأمر : اجعل/ اجعلني/ اجعله/ اجعلنا . 


ضع سسحتت نه عمد 
- مهدا بلدا امنا 
- هنذا البلد يتا 


ددهي ع 


َوْوَ وَمِن ريقِ» 


00 2 


96 للمئقيت إِمَامًا 40 


- «ن القزر اطَيِدَ ©> 0 ١‏ 
- تند لِلمَروِ الطَللِيينَ )»4 : : ١‏ 
- ليه يدن كتروأ» ل : ١‏ 


سس للك اك 


ب سورة رك 
ب أغذ المؤمنون : ١١8‏ 
رب أَنْمَهُمَا ا ريَّافٍ صَِرًا 6©9© الإسراء : :” 


عت عَنَا عفر لَنا وأيعنناً» 1 

- «رَبآ َمَنَا مغر لا وَأجدا4 و 
1 00 الى ل ا ع 

- وات وَلِينًا مأغَفْرَ نا وأتكمنا #4 ٍْ 


١ 

١ 

١ 

١ 

١ 
ه مرات‎ 

١ 


ه الطلب بالشرط والجزم. 


سي ع سا نر 5 سم به 8 
وبرحمى أكن مناهود :لاع 
سردن 7 
03 ل يم وش برسلظ بل ع 3 
و تَمْفْرَ لَنَا وََيْحَمَنا لتكون مِنّ|الأعراف : ١ ٠‏ 
. 0 
0 اطق 


مشس ممح .ء 


رسا ويغفر 


1ك السو : الآبة 2 ا 
اغفر 0 أَغْفْرَ 0 1 المر م 


. » ال 


نا دو 


آ 0 


- 9#أعفر أنا ذنويناه 
- لمن نا مويك ركد 2؟ 


- «إفأعفر لنا 4 


- «#وأغفر لنا ربا »# 


رهج 0 


- «واففز لأ» 


.و ه * 


تغفر : 
5 الطلب بالشرط والجزم. 
وت وو ممم 


- «وإن لد تَنْفرٌ لنَا وَيْحَمَنَا لتَكْوكنَ مِنّ|الأعراف : ؟ 
لْحَنسِرينَ © 
- ولا تَنْر لي وَتَرحَنقن كن د 
لْكَيِربت > 
- «لن ل يَعَنََا رَبنَا وَبنْهزْ 


لكين ين الْكَيِرنَ ©©4 


2010 جدود م 7 


أدنلت درية طبه ## 


2011 سرس حدر 
من لدنك ولا (رن 


هر يه سل 


وَدرْيكيِنًا| الفرقان 


تخامساً: أفعال كان مجموع ترديدها أقل من خمس مرات: 


الرقر] اقل | الأثر | اموب | لنالسورة إمبد اتات 


١‏ | آتى | آننا.. |- ين الأنيساعسئةٌ ون الجر حسند4 
6 0 1 


م - ان عا > 

| ' | ب | ابن | لي مِدَك كا ى المكذ»ه 

تهت 12د 
5-85 :كرالك 
لاه 0 البقرة كم 


1 قن لقت 45 


ذأ هه 


خرصي تف تاه 


بوت 7 0 
تاك لكان )»4 


: اسه *] ١‏ | 
00 فصي © أست :| ١‏ 


جو كوه 
0 اين الْمَوْر الطَلمِينَ 29 
أنزل | عَيّنا مَايدَدٌ من السَمر4 
م أنزلني _|- «متلا 461 
نصرني |- يما كُنَوْ »> 
7 - «عَلَ الْمَوْر_المنْيِيَ 9©> 


١8 


41 0 


- /ا١‏ 
سفت 3 ا 


الأعراف : ” 
- جم الْأَبرَار )»4 آل عمران : ١97‏ 
- «عدَاب ألثَارٍ 4»©9 
- جلك ألم ©4> 
- «السَيَاتٍ» 
اا ا هل 1 
والإحصاء السابق يفضي إلى أن أفعال الطلب (اجعل) 
و(اغفر) و(ارحم) و(هب) هي الحقول الأعلى نسبة في ترديد 
الداعي» والأكثر حضوراً في إلحاح السائل؛ إذ المدار فيها 
هو غفران الله ورحمتهء وتغيير الحال». وتحقيق الامال 
العو الور 
ومحورية هذه الأفعال الأربعة ومركزيتها جعلت 
الأفعال الطلبية الأخر التي جاء الطلب فيها بالشرط والجزم 
دا تَنْر لي» طون لد تنيز م4 طلين لم يَعَََا رياه 
أو التي جاء ترديدها من ١‏ 5 مراتء» تدور في مدارها 
برابط من روابط الانسجام والاتساق؛ كالمطابقة والتضاد 
والتقابل» أو بالتضام (الاشتمال والتضمين) وعلائقه من 
١)‏ 


: )600 
العموم والخصوصء والجزئية والكلية”''. 

فالأفعال: أتمم ارزقهم» افتح» افرق» اونا أصلحء 
اطمس » اشدد» هيوع؛ تدور فى مجال (اجعل) . 

والأفعال: الحقنى» قنى» قنئاء كفرء تب؟ء تجري فى 
فلك (اغفر). 

والأفعال: افرغء اصرف» أدخلنيء اككتات أخر جني » 
تقبّلء أعوذء آتناء ابعث؛ تتحرك في مدار (ارحم). 

والأفعال: ابنء يع زدني» اكيت أوزعنيء 
انصرنى » لوي نولي احكم؛ تنداح فى دائرة (هب). 

ولا مناص من القول إن الأفعال المركزية الأربعة 
تتداخل دلالات المعاني فيها أيضاً؛ إذ جاء طلب المغفرة في 
سياق الرحمة #وقل ري اغفز وأتحرٌ وَلْتَ حَررٌ يمن ©)» 
[المؤمئنون: .]١١48‏ 

بجام رطا يبا الى نماك لقو ورا والنعدا اشن ره 
تعالى: #رَيٌّ عَبْ لي حُحَكمًا وَالْحِفنى بِأصَبِلِحِنَ () وَلَجَعَل لي 
مه صنق فى ليزت © تنك بن ونه عَنَدَ كتير 46> 


07 2 آ[ تر 


[الشعراء: 8 80]» وقوله تعالى : «#وَآلَذِينَ يفولوس رَيَنَا هَبَ لنَا 


22320 انظر: علم الدلالة ص18 كم قلق ولسانيات النص ص١7‏ 77 2 
7. 


خضي 


لاسي 0 


بن فيا وَمريكيَا هُنَّهَ أَعّْى ولتصننا يلشيقين» إِمَامَا 4©9 
[الفرقان: 74]؟ ذلك أن العلاقة بين الألفاظ في الظاهرة اللغوية 
ذات خصائص حركية في التبادل والتقابل والتناظر 
والاشتمال» تتجاذب فيها الألفاظ وتتداعى وتتدافع في 
مذازاك مد الثائين ومحالاك من الجاذية*'" :..وهذا وتحوه 
ذكره ابن جني في باب «تلاقي المعاني على اختلاف الأصول 
والمباني» الذي نعته بأنه «حسن كثير المنفعة» قوي الدلالة 
على شرف هذه اللغة.. . فالتأتي والتلطف في جميع هذه 
الأشياء وضمّهاء وملاءمة ذات بينها هو خاص اللغة وسرّهاء 
وطلاوتها الرائقة وجوهرها... وهذا مذهب في اللغة 
طريف» غريب لطيف» وهو فقههاء وجامع معانيهاء وضام 
ل 


ولما كان اتصال الطالب في الدعاء يقوم في أساسه 
على الطلب وفعله (الأمر بمستوياته الانزياحية واتجاهاته 
المحورية والفرعية) من مطلوب منه ذي أسماء حسنى 
وصفات علا في التلبية والإجابة» جرى فعل الطلب في نسق 
ذي خصوصية حين دخل في علاقة لغوية ذات تفاعل وتوالد. 
)١(‏ الضرورة الشعرية» دراسة أسلوبية: ص7 -77. 


(؟) انظر: الخصائص 21١/9‏ 176 8#"١ا.‏ 
١‏ 


فأخذ فيها نظامه وإنجازه اللغوي من ظاهرة التجانس 
والتمائل» إيقاعاً ظاهراً وآخر مقدراً خفياً» فصار الطلب 
نكف “هر ضقات: التطلوف حففه (الدنهة )4 إذ حفر 
الطالب خصائص الفاعلية والقدرة فيهاء بتجانس مذكور 
ملفوظء أو تماثل لزومي ملحوظ بالتقدير والتأويل» فيرتبط 
الأمر تنا نين لعزن قصيرا واعتسنا هنا وفيت ون يدا 
وإيقاعاًء فخرج الطلب بذلك من المطلوب منه (الله ويْنَ) 
عن أحادية الدلالة فى اللغة» إلى تعدّدية فى المعنى 
والمقصود؛ كالتوحيد والتفريد والتسبيح والثناء المقرون 
بالتعظيم» فغدا الدعاء بذلك شكلاً ونسقاً خاصاً من 
أشكال الأسلوب المتميز. وبيان هذا النسق في الدعاء جاء 
فى الآيات الآتية: 


ع6 
م 0-0 م 2 2001 كه 00 جر 
- «#ؤوهبٌ لنا من لَدنك رحمة إنك أنت الْوَهَابٌ 2 
11 ووم سر 0 ل - م سه سه ا الي و -70 
- #إوهب لي ملكا لا ينبن لمر من بعرى إنْك أنت الوهاب (9©) *# 


[(ص : 36]. 


رعو 5-7 .2 ع 232 4 04 34 م حجدص 
- ##وقل رب اغفر واتنحمر وأنت خير الرمين + 
[المؤمنون: .]١١8‏ 
عيذ 
> سالمس ممح ا 2/0 مم سود سه عمو مدل 7-0 
5 #وأنت وليّنا فاعفر لنا وارحمنا وأنت حير عفرن #6 


[الأعراف: .]١60‏ 
ضن 


ل م ونث 


قال ب أعفرٌ لي ولت وَأَدْعْلكا ف يلك 
جك حم البّحِيت © [الأعراف: .]١5١‏ 
- اوقل تت أولنى ما لا مار وأنت + حار حبر المنزلين 40 
[المؤمنون: 9؟]. 
روم كروب سه 58 00 2 
- #إوارزقنا وأنت حَيْرُ أَلرّرْقنَ (4)9 [المائدة: .]1١‏ 


با أفْتَحْ يتنا وين مرا بأَلْحَقٌ ولت عبد تين ©)» 


[الأعراف: 49]. 

ينا وَاَجْعَلَنَا مُسْلِمَرْنِ لك ومن دَرِيَينَا اكه تنم أن وَأرنًا 
004 0 سر - 0 200 ا 
35 فت 00 إذ ب أن ترايت لصم 0 [البقرة: .]١54‏ 


اا 2 0ت رمه 


مال رب إِنْ ظَلَمَتُ تَفْبى تأغفْر لى فَعَمَر له إنه. هو 
لْمَفُوْرٌ اليَحيِم (3)» [القصص: 15]. 
- «رَبٌ لا حَذَرْفِ هَرْدًا وت حَيْرٌ الؤرئيست ©)» 
[ الآ نبياء : 68] على تأويل له تذرني فرداً 0 
وقوله تعالن + جاري لقتل مك بنك انق ) َلتَمِيعٌ ألعليز )4 
[البقرة: 1717] على تأويل تقبل ب «اسمع دعاءنا) 
- وقوله تعالى: «إولا يَحْعَلْ في فلوبنَا غلا 
ِنّكَ رَمُوفُ نحم © [الحشر: ]٠١‏ على تأويل رقق بالرأفة 
والرحمة قلوبنا . 
وإذا كانت (وهاب) في الأصل اسم فاعل نقل إلى فعّال 
يفيل 


00 ا ل سه 


لذن ءامنوا رينا 


للمبالغة ذات الاختصاص بأسماء الله وِبِْقَء فإن اسم التفضيل 
(خير) مع اسم الفاعل (غافر/ راحم/ فاتح) تؤول إلى المبالغة؛ 
لتنسجم مع أسماء الله الحسنى (غفار/ رحمن/ فتاح). 

وفي حمى صفات القدرة والفاعلية الخاصة بالله 
بالمبالغة والتفضيل والتأويل» يمكن إلحاق أفعال الطلب 
(الأمر) التي جاءت في غير نسق التجانس والتماثل» 
بأسماء الله الحسنى وصفاته العلاء ففعل الأمر (اجعل) على 
سبيل المثال في أصل الدلالة هو من «أفعال الشروع» ناقص 
التصرف» بأ منه الماضي والمضارع فقطء ويشترط فيه 
ما يشترط في أ لكنه ينزاح عن ذلك إلى أفعال 
التحويل» اتصييخ كد ضير نمب عر بن ود عرب ان 
معنى (أوجد) فيكون ماضياً ينصب مفعولا واحداً. والناظر 
في آيات الطالب يلحظ أنها جاءت بمعنى (حول وصير) 
ونصبت مفعولين» ومعنى ذلك أن الدعاء فيها مستحضر 
للقادر والقدير والمقتدر من أسماء الله كيْنَ وصفاته؛ إذ «القادر 
اسم فاعل والقدير فعيل منه للمبالغة» والمقتدر مفتعل من 
اقتدر وهو أبلغ)”"' . 

وكذلك يقال عن مسار بقية أفعال الأمر والطلب 


(؟) لسان العرب: مادة قدرء 7/5 787. 


كين 


وانتهائها تقديراً وإضماراً باسم من أسماء الله تعالى» فالفعل 
(انصرني) في قوله تعالى: «أقلَ رب أنصيفِ يما كنود (©» 
[المؤمنون: 77 و9"] ينتهي مسار الطلب بأسم الله كيْنَ (النصير) 
تقديراً وتأويلاًء وكذلك (ارزقهم) في قوله تعالى على لسان 
إبراهيم لَكِنز: #وأررقهُم هن التمراث 0 سو © 
[إبراهيم: 7]ء ترتبط بالرزاق ذي القوة المتين أو خير الرازقين 
انتحضازا والتعدغاة: 


وعلى أساس من تضمين الفعل معنى غيره يمكن تأويل 
أفعال الطلب والأمر في الدعاء» فالفعل (اطمس) في قوله 
تعالى: #رَيا اليس ع أُمَورَلِهرَ»؛ أي: غيّرهاء قيل: إنه 
جعل سكرهم حجارة» قال في اللسان: «وتأويل طمس 
الشيء: ذهابه عن صورته”''»: قال القرطبي: «أي: عاقبهم 
على كفرهم بإهلاك أموالهم"”''. فهي بمعنى غَيَّ/م صَيَّر التي 
تنتهي إلى القادر والمقتدر والقدير. 


76 وه سرد 


وكذلك يقال عن اشدد في قوله تعالى: ##واشدد عل 
قُُوبِهرَ»؛ إذ إنها متعلقة بالقهار الجبار»ء فالمعنى: اطبع 
عليها وقسّها حتى لا تنشرح للإيمان. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن: 8/ 5/ا". 


حاينل 


في ضوء ما تقدّم يمكن القول إن العلاقات الترابطية 
الي شكلت اتساق بناء معجم أفعال الطلب وانسجامهء 
قامت على التضمين والتضام أكثر من التكرار الذي ابتعد عن 
التمائلية التطابقية بتغير المطلوب فكراًء وتبدل صفة المطلوب 
فئة ليرا واوا : 

تجدر الإشارة إلى بعض الملاحظ في علاقات انسجام 
معجم الأمر في الخطاب القرآني : 

أحدها: أن فعل الأمر الواحد ‏ وإن تكرّر بلفظه ‏ 
فقد استخدم في مطالب متعددة» ولا يخفى ما في ذلك من 
تيسير الطلب على الطالب» باستخدام الفعل الواحد في 
مسألة حاجات متعددة» ما دام ارتباطها وتوليدها متعلقا 
بأسماء الله الحسنى وصفاته العلاء ففي كل حاجة وسؤال 
يستدعي الطالب صفة جلال أو جمال لله وَبْكَ . 

- ثانيها: أن تكرار لفظ الأمر في عدد من الخطابات 
والأدعية» جاء مرتبطاً في كثير من الأحيان بمطلوب آخرء 
أخرجه عن أحادية الدلالة» وعرّز فيه صفة الأساسية في 
الحقل المعجمي» حين صار مركزاً لغيره من المطالب» ففي 
قوله تعالى: #وَإِدٌ مَالَ نرَهم رن أجعل هذا للد عايثا 
وَأَجُبنِ وَبَقَ أن نَحْبْدَ الْأْصَمَامٌ (©)» [إبراهيم: ه*]؛ مطلبانء 
أحدهما: عام» والثاني: خاصء لكنهما متلاحمان في 

فيل 


المطلوب. فطلب الأمن للبلك بسيادة التوحيد والإيمان 
(الأمن)» يندغم فيه البراءة من عبادة الأوثان بالتوحيد 
الحافظ للأمن. 


وفي قوله تعالى: #رَبٌّ مب لي خكككمًا وَأَلْحِنى 
بالصَكْلِحِنَ © وَأجْعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الأحين © وَلْصَلن من وريه 
عَنَدَ الكبر (6© وَأعْنْ لأن إن كن من الصَّالن 69 ولا ين ره 
جَنّوْ كبر 9 وَأفْفْز لآن إِنَدَ كن مِنّ الضَانِْنَ (©) ولا خرف بم 
و © [الشعراء: م /417] كان فعل الطلب 9# واجعانى من 
المعرفة بالله وبحدوده وأحكامه. والتوفيق لعمل يلحقه الع 
وأهل الجنّة» والثناء وخلد المكانة» والمغفرة للأب» والنجاة 
من العذاب يوم القيامة”"' . 

ومركزية فعل الطلب (اجعل) ملحوظة أيضاً فى قوله 
7 ع يك نس م «» وه سدس ةن ء 5 أ هه 0 
تعالى : #إوقل رت أدخلنى مدخل صِدْقٍ وأخرجنى مخرج صِدْقٍ وأجعل 
دلالتها مقرونة بالهجرة من مكة إلى المدينة» أم «عامة في كل 
ما يتناول من الأمور ويحاول من الأسفار والأعمال وينتظر 
من تصرف المقادير في الموت والحياة»”'"» وذلك أن الحجة 


.87١ /9 الجامع لأحكام القرآن: 77/17١١54-1١1ء والكشاف:‎ )١( 
."ا١/١٠١١ (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 
يفن‎ 


الثابتة (سلطاناً نصيراً) أساس الصدق في المدخل والمخرج. 


- ثالثها: إن عدم ارتباط الأمر الطلبي بتحديد صفة من 
صفات الله المرجوء يفتح الدعاء على تمنْي الاجتهاد في 
تقدير اسم الله ويك المناسب للمطلوب» ليكون فاصلة للدعاء 
يثرى به الثناء على الله وَبْنَء ويحقق إيقاعا نفسيا ممتعا 
مناسباً للطالب» ويتبدّى صدق هذا الانفتاح في فاعلية إثارة 
الداعي في إيجاد التناسب معنى وإيقاعاء إذا نظرنا في 
الخطاب النبوي الشريف في الدعاء؛ إذ حرص النبي 26 
على تذييل دعائه بفاصلة 35 بأسماء الله الحسنى» تحقيقاً 
سراي ين اللي والمطلوب مرجي جنات الله 
المرجو *'؛ كقول النبي كله : «اللّهُمَ إ: ني ظلمت نفسي ظلماً 
كثيراً. ولا يغفر الذنوب إِلَّا أنت تاغفر لى امفقزة من عنل ل 
وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم»”'” . ْ 


وقوله ككل : «يا شدادء إذا رأيت الناس يكنزون الذهب 
والفضة. فاكنز هذه الكلمات: اللَّهُمّ إني أسألك الثبات في 
الأمر. والعزيمة على الرشد. وأسألك موجبات رحمتك 


.597 - 59١0ص انظر: الخطاب النبوي الشريف فى الدعاء‎ )١( 
[هة فتح الباري» شرح صحيح البخاري: 0 حديث رقم‎ 
م‎ 


78 


وعزائم مغفرتك., وأسألك شكر نعمتك. وحسن عبادتك» 
وأسألك قلبا سليماًء ولساناً صادقاًء وأسألك خير ما تعلم» 
وأعوذ بك من شر ما تعلم. وأستغفرك لما تعلمء إنك علام 
اللقبوف 1 

- رابعها: بقي أن أشير إلى أن إبدال المصدر من فعل 
الأمر جاء في الدعاء محدّداً في صيغة واحدة في قوله تعالى: 


صد 


جح سر 0001 مو 


سَِعْمَا وَأَطْعَنَا عَفْرَائلك وَينَا وَإلََكك الْمَصِيرٌ 409* [البقرة: 
0 تنبيهاً على استيعابها للطلب بأسلوب آخر؛ إذ إن 
غفرانك نصب على المفعول المطلق؛ أي: اغفر غفرانك» 
فهو بدل من فعلهء أو على تقدير نطلب» أو أسأل غفرانك. 


نا فن 


."77/ السلسلة الصحيحة: الألباني» حديث رقم‎ )١( 
١1 


الطلب بلفظ النهي 


وهذا الأسلوب من الطلب جاء قليلاً في الخطاب 
القرآني في الدعاءء. إلا أنه يحقق لمعجم الدعاء اللغوي 
خصوصية التضادٌ ذات الفاعلية في نظام العلاقات داخل 
المعجه”"' . 

والطلب بهذا الأسلوب يحقق فاعلية ثنائية في الدعاء. 
من حيث الدلالة القاعدية للنهي مع الفعل المضارع أولاً؛ 
إذ إن (لا) الناهية أو الجازمة تختص بالدخول على الفعل 
المضارع فتجزمه وتخلصه للاستقبال» سواء أفادت النهي 
جائيقةا أو تنزيهاً أى النماسا أو وهاء””". ومن عفيث إن معن 
السلب في النهي يؤول إلى معنى إيجابي في الطلب ثانياً» 
فعلى سبيل المثال «لا تحمل علي" تؤول إلى سامحني» 
و«لا تؤاخذني» تتحوّل في الدلالة إلى اعف عني... 
وهكذا . 


)١(‏ انظر: علم الدلالة ص58. 
(؟) المعجم الوافي في النحو العربي: ص777. 
١5‏ 


وتهيئة الفعل الطلبي في هذا الأسلوب للاستقبال إنما 
يمنح الدعاء امتداداً في الزمن واستمراراً يتجاوز به الحال 
إلى المآل» فيربط الحضور بالغياب في أفق الأمل والرجاء؛ 
كقول الله وِيْكَ: «إريَا لا بع فُلُوبنا بَعْدَ إِدْ هَدَيْتَن# فالسؤال 
والطلب هنا أن الداعين «سألوا إذا هداهم الله ألا يبتليهم بما 
يثقل عليهم من الأعمال فيعجزوا عنه)"'"» ويؤكد الرسول كلل 
في تفسيره لمثل هذه البنية في الدعاء زمن الحضور والغياب 
والحال والمستقبل؛ في الحديث الذي روته عائشة ويا إذ 
قالت: كان رسول الله يله كثيراً ما يدعو : «يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك»؛ قلك: يا وسول- الله! ها أكثر ما تدعو 
بهذا الدعاء! فقال: «ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من 
أصابع الرحمن. إذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه 
أزاغه . أما تسمعي قوله: #رينا 1 لا تع غ فَلُويًا بَعَدَ د هَدَيْتَنًا مَعَبْ آنا 
فن لَدَنك رعمة إِنّك نت رمات 24 . 


ومثل ذلك يقال عن ارتباط الطلب بالنهى لتخليص 
الدعاء للمستقبل» فيما جاء صريحاً فى قوله تعالى: #رَبََا 


عد 


.٠١/5 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
قال ابن كثير: غريتٌ من‎ 2717/١ (؟) مختصر تفسير ابن كثير:‎ 
وأشار أحمد شاكر إلى‎ 1١/7: هذا الوجه. تفسير القرآن‎ 
."00/١ صحة الحديث» عمدة التفسير:‎ 
١.١ 


وََاَِا مَا وَعَدَنَا عَلَ يُسُلِكَ ولا ُو يم الْتبَمَةَ إِنَكَ ل ذُيِكُ 
نيعاد 4 [آل عمران: »]١154‏ فقوله تعالى: «ولا م 
أ :1لا عمد ينا ول تولك ول سسا ء بولا كينا ولا 
تبعدنا ولا تمقتنا يوم القيامة»"'". 

ومن اللطائف الجديرة بالإشارة هنا أن الدعاء في هذه 
الآية جاء الطلب فيه في الدنيا «إوَءَائِنَا. وفي الآخرة «ولا 
عُوا4» قَتَبَايَنَ بان فعل الطلب ومقصديته بين الزمانين؛ لأن 
الموعود في الدنيا هو النصر على الأعداء «فالدعاء بقولهم: 
وءَائِنَا ما وعدتنا عَلّ رُسَلِكَ» مقصود منه تعجيل ذلك لهم؛ 
يعني: أن الوعد كان لمجموع الأمة» فكل واحد إذا دعا 
بهذا فإنما يعني أن يجعله الله ممن يرى مصداق وعد الله 
تعالى خشية أن يفوتهم)”". 

ويمنح التحويل في هذا اللو من الطلب معنى السلب 
إيجاباً وثباتاً واستقراراًء ففي قوله تعالى: «إريَّا لا مُوَاحِدَْا» 
يؤول المعنى إلى «اعف عنا»ء وقوله تعالى: «إريًا لا تع 
لون 46 يتحول إلى «ثُبّتنا؛ا»ء وهكذا...» وفي الجدول التالي 
ما يغطي أكثر الطلب الذي جاء بهذا الأسلوب في القرآن 
الكريم : 


."١1/4 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
11/6 “تفسير الستعرير اتويب‎ 010 
١5 


5:82 به 52 4503 
:1 يديا ينيك 
17 قي 21 6 
ا إلصانة »9 | سن 0 
25 الت ص 525 هد اك 


مع ل اند وه 
د تعن 23 اقبية 45 


واجتمع العقياد قدا فى بعض الآيات الكريمة. 
بالسلب والإيجابء. أو النهى والأمرء. أو النهى وتأويله 


4 ذ آ ا له عر سر سي 


رت لا تُوَاخِدنَ إن سينا سيآ أو كنك رفك وله حمل عليئنا 


| مه 


03 ريم 000 اس ص 


0 
طَافَّةَ نا به#. جاء هذا النسق الثلاثى من الطلب بالنهى 
متبوعاً بما يمكن أن ا تأوئة له بالأمر والطلب ف قوله 
تعالى)4 لإواعى: عن واعفر ل ,تمن ف 
ومس أبو حيان الأندلسي هذا التضاد بالحال والتأول 
م1١‏ 


في الآيات السابقة بقوله: «وجاءت مقابلة كل جملة من 
الثللاث السوابق جملة. فقابل: 0 توَاخِدَ نا 46 بقوله: 


سم سم >< سم 
. 


«زاعث»» وقابل طول صَعْيِلَ عَككنَا إضرًا4 بقوله: «واغ 


نا وقابل قوله: «#ولا تَكَمِّلَنَا مَا لا طَامّةَ لَنَا بو بقوله: 


رج سر جر 


وما #4؛ لأن من آثار عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ 
العفو. ومن آثار عدم حمل الإصر عليهم المغفرة» ومن آثار 
عدم تكليف ما لا يطاق الرحمة» ومعنى المؤاخذة: العافية» 
فاع : :معت الفعل المج ”7 

وكذلك يقال في قوله تعالى : َال علَ لَه يكنا ريا لا 
(©* [يونس: 86 -45]؛ إذ جمع الدعاء بين (لا تعذبنا) 
لا راحم ل نم و 4 0 
َِقَووِ الظَّلِمينَ 9©)*: «لا تنصرهم علينا»» فيكون ذلك فتنة 
لنا عن الدين» أو لا تمتحنا بأن تعذبنا على أيديهم. وقال 
مجاهد: «المعنى لا تهلكنا بأيدي أعدائناء ولا تعذبنا بعذاب 
من عندك» فيقول أعداؤنا: لو كانوا على حق لم لكل 
عليهمء فيُفتنواء وقال أبو مجلز وأبو الضحا: يعني لا 
تُظهرهم عليناء فيروا أنهم خير منا فيزدادوا ا 
(1)“تفشين البتن السقيط :اه 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: 8/ ١/ا".‏ 

١ 


11 مسمس الى« يه اح سل 


ومبغتى ذلك أن قولة تعالىن: «لا بجعلا فِثَنة لِلِمَوْمِ 
لطَدلِمِينَ ©)* فيه نزوع في الدلالة نحو: (لا تنصرهم علينا) 
و(لا تمتحنا) و(لا تهلكنا) و(لا تظهرهم علينا)ء وقد جاء ذلك 
مطابقاً ومضاداً تضادًاً سلبياً لبس سطحياً؛ لقوله تعالى : «وَيدْنَ 
يَمَتِككَ» الذي معناه: «خلصنا 5 لقو لفرت (©4؛ 
أ : فرعون وقومه؛ لأنهم كانوا يأخذونهم بالأعمال 
الشاقة)27؛ أي: أن المطابقة والتضاد كانت في البنية العميقة 
للمعنى المتأوّل وليس في بنية الألفاظ السطحيّة. 


فلي أن-تضاذا اخركان ل جشمود علي تسفوى 
الخطاب القرآني في الدعاء»ء وذلك بالجمع بين الطلب بالأمر 
والطلب بالنهي, خاصة اللفظ (اجعل) ودلا تجعل) ؛ كما فى 
قوله: ورين وأجمعلنا مَسْلِمَينِ لكك ومن دَرِيَيآ ّ لم - 


ص سم لنت سير 


وقوله تعالى: 8ْمَفَالوا عَلَ الله مكنا رَينَا لا جَحَعلنَا هِتَنَهٌ لِلْقَو 
َلعَالِمِينَ 49 ونحوه مما تردد تكراره بطلب السلب ست 
مرات؛ إذ يحقق هذا الجمع في معجم الدعاء ‏ خاصة 
الظذلتي م اصفكة »| داسك و الهرا فى خم تمن لا 
التضادء التي تجسد الحركة النفسية المتضادة في الإنسان في 
الإقبال والإدبار» والحب والكرهء والإيجاب والسلب»ء 


١ 


ومن نافل القول أن يشار إلى أن الطلب بالنهي فيه عدول عن 
الاستعلاء الذي يقصد إليه المتكلم في هذا اير الإنشائي. 
إلى الالتماس والاستعلاء والاستعطاف» من معانى مقتضيات 
مقام الدعاء وقرائنه التركيبة والأسلوبية. 1 

زد على ذلك أن دلالة النهي في الأصل دلالة سالبة؛ 
لآنها طلب امتناع عن الفعل» غير أنها تتحول في الدعاء 
القرآني إلى دلالة موجبة؛ حين تلتمس الإجابة من الله في 
التغيير والتبديل. ْ 

والطلب بالنهي في الدعاء القرآئني في حمى ذلك. 
يحمل وظيفة انفعالية حين يضع المتكلم الطالب موضع 
التذلل والخضوع والتضرع في التعبير عن مشاعره وأمنياته"" . 


.١77- ١7؟١ص انظر: تحولات البنية فى البلاغة العربية‎ )١( 
١55 


التمني 

وهذا الأسلوب جاء في خطاب الكفار ودعائهم غالباً 
ظاهراً؛ إذ تتصدر بناء الطلب فيه (لولا»» التي تختص بالفعل 
المضارع أو ها في كأويله «ولولا؛ أي: هلاء فيكون 
استفهاماًء وقيل: (لا) صلة (أو زائدة»» فيكون الكلام بمعنى 
التمني)"'"» فتأتي لمعنيين» التحضيض فتكون بمعنى هلاء 
وهي طلب بِحَثُ وإزعاج» أو طلب بمعنى العرض» وتكون 
حينئذل بلين وتأذب”". وهي ذات نسق أسلوبي في الخطاب 
القرآني» قال أبو 0-0 «و(لولا) للتحضيض بمعنى هلاء 
وهي كثيرة في القرآن»”" 


ومن دعاء الكفار الذي جاء المي ب 
في قو قوله تعالى: ##8وََالوا رَبَنا لم كَتْبَتَ عَبَيَنَا ألْفكَالَ 
أ 


وب هل ملم الذي كليل والأيزة حير لمن أن - [الفساء؛ ل/الاآء 


خش 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: .170/١8‏ 
0 مشي اللييس: 9/2/١‏ 
/ا5 ١‏ 


فإذا تجاوزنا الخلاف في مقصود الآية» هل هو وصف 
للمنافقين أم لقوم أسلموا قبل فرض القتال؟ وأن الظاهر كما 
يقول أبو حيان: أن القائلين بهذا هم منافقون؛ لأن الله تعالى 
إذا أمر بشيء لا يسأل عن علته من هو خالص الإيمان» ولهذا 
جاء السياق بعله: «ووإن 0 0 حَسَئَة يَفُولُوأً مذي مِنّ عِندٍ 
م وقال الشوكاني: «قيل: إنها نزلت في اليهودء 
وقيل: في المنافقين أسلموا قبل فرض القتال» فلما فُرض 
كرهوهء وهذا أشبه بالسياق)”". ‏ إذا تجاوزنا هذاء فإن طلب 
تأخير كتابة القتال عليهم جاء ب (لولا) التي هي 0 (هلا). 

وكذلاكة يخاك في اكوم تعالى: «إولؤ أَنَا أهلكته 
قبل عَال را لل ارسلت نكن رك 0 انك :عن 
قبل أن مزل وَخُرَك 42 [طه: 34١]؛‏ أي : هلا لوكت 
إلينا وخر ونظير هذا قول الله كي : 0 مهم 
ده يما قَدَّمَتٌّ 00 0 ريا لول ارسلت: إلقنا 00 


م أ 
بعذاب 
طش سه 


0 


5 


0 ءَاِيلِيِكَ كوت : مب ألْموْمننَ ١‏ 2 [القصص: 47]؛ أي 


الأولى امتناعية وجوابها محذوف» والثانية تحضيضية 2 


)١(‏ تفسير البحر المحيط: "/ ."٠5١‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن 
ه/ 81١‏ . 
(؟) فتح القدير: .0594/١‏ 
١1‏ 


وإحدى الفائين للعطف» والأخرى جواب لولا (نصب الفعل 
نتبع بعدها على جواب التحضيض أو التمني)» لكونها في 
حكم الأمرء من قبل أن الأمر باعث على الفعل» والباعث 
والمحضض من واد واحد)”'. 


وإذا كانت هذه المطالب ذات تعلق بمعاذير وأمان ذات 
زمان في الحياة الدنياء فإن تحضيضاً آخر تجاوز ذلك إلى 
شطط الكائرين في السؤال؛ إذ حكى الله كِب ذلك في قوله: 
م َال الدينَ ل رت تهنا لزلا أل عا المقيكة أو رَى ريا 
لقَدِ أستكيرواً ف نفسهمٌ وَعَتَوَ عو كبيرا 2 [الفرقان: ١7]ء‏ 
فقد سألوا الله ا كما يقول القرطبي: «لأن الملائكة 
5 درفن إل ضعت الجوف | عقت نوو الع امود واه تفال 
لا تدركه الأبتضارة ‏ وعؤ يدرك الأنضار»؛ ولذلك فقد 
وصفهم الله بالعتوّء وهو كما يقول مقاتل: «أشدٌ الكفر 
وأفحش الظلم)”"'. وكذلك سأل المنافقون الم عند 
السوال بعد المرث «َأنقوأ من مَا َرَفَك ين مَبّلِ أن يَأقت 
الث ل ب فلأف ل الي يي تلك 16 
من ألصَّلحِينَ 420 [المنافقون: ]٠١‏ 


6 


ات 


.418/7“# الكشاف:‎ )١( 
٠١ 1١9/١ (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 
ل‎ 


ونظائر هذا التمني كثيرة في دعاء الكافرين في الرمن 
الآخر عند الحساب. إلا أنه غاب عنه (لولا) في بنائه. 


ا ا 


10 قولهم: ثرا ا 57 َس بس تسكن ن فاغترفنا 
يدَُنويمًا فَهَلٌ ِل روج من سيل 4 [غافر: »]١١‏ وهذأا 
نظير قولهم: «إورك الطَلِينَ لَمَا رَأَوَأ ألْعَدَاب يفوت هَلْ إِلّ 
مر من سَبِسِلٍ 469 [الشورى: 44]. وسواء أكان بناء هذا 
لعي على (لولا) التي هي بمعنى (هلا) أم على الاستفهام 
بمعنى (هل)ء وسواء أكانت دلالة (لولا) التحضيض 
أم التمني» فإن تحؤلاً في الخطاب جرى في بنيته العميقة, 
حتى انتهى في صياغته إلى هذه البئية السطحية؛ ذلك أن 
الداعي من الكفار والمنافقين يحمل رغبة داخلية قلبية في 
النجاة» غير أنها تصطدم بواقع خارجي عسير المنال» 
أو بموقف شديد المحال؛ كنزول الملائكةء ورؤية الله 
والرجوع إلى الدنيا... وما أشبهء والأصل في خطاب 
هؤلاء في هذه الحال أن تتصدره (ليت) التي هي لتمني 
المستحيل؛ كما في قوله تعالى» الذي جاء مصوراً لحالهم 
وأمانيهم : ور رك إِذْ وقمُوأ عل ار فَقَالُواْ يَلِيْننَا ترد ولا نُكَذْبَ 
كَاياتِ ريا وََكْوْنَ عن الْومِنينَ © [الأنعام: 717]» لكنهم عدلوا 
عن ذلك إلى خطاب تتصدره (لولا)» بهدف تغليب الحال 


١6 


الخفى للأمانى» وتكثيف الرغبة القلبية لها على الحال 
الظاهر أو الموقف الخارجي» وتحويله من واقع مستحيل 
دون (ليت6''؛ إذ في التحضيض حث وإلحاح مناسب 
للرغبة الشديدة الدفينة» ومضارع لإيهام النفس بالممكن. 
وكذلك الحال في (هل)؛ إذ فيها «إبراز المتمنى في صورة 
المستفهم عنه الذي لا جزم بانتفائه» لإظهار كمال العناية به 
حتى لد يستطاع الإتيان به إلا ف صورة الممكن الذي 
: 0 20020 
يطمع في وقوعه)”"' . 
وبناء على ما سبق من اصطدام الرغائب والأماني 
القلبية للكفار بواقع الحال المستحيل المنال م الحساب» 
يمكن أن يلحق بهذا التمني مثل قوله تعالى: وهم يِضْطَرمنَ 


2 5 ا 5-08 وم 


. 2 207 له م وه و عر 
فها را أخرحنا تعمل صَدلحًا غر الذزىف حكنا َمل أو 


_- صيد 
وروص يب مب رهاو 0 . سس ل ا ا ا ل 
مَمَرَكُم ما ِسَدَكَرٌ فيه من نَدَكرَ واءكُم الَذِيرٌ مَدُوفا هَمَا 


للطَدلِمِينَ من تسِيرٍ )4 [فاطر: يضق على الرغم من أنه 
مدي فجي هاتير امك" لقيو او ورت ترععيه لكر رن 


.18 - انظر: تحولات البنية في البلاغة العربية ص91‎ )١( 

(0) مواهب الفتاحء لابن يعقوب المغربي (ضمن شروح 
التلخيص) 55/7. نقلاً عن تحولات البنية في البلاغة 
العربية: ص49. 

١٠6 


ما لا يعقل ليكون معنى التمني فيه صائباً؛ ذلك أن الخطاب 
بالأمر (أخرجنا) انزاح عن وظيفته في طلب تحقيق الفعل إلى 
وظيفة انفعالية في التعبير عن إحساس المتكلم بالقصور 
والعجز والخوف والاضطراب» وهي بنية عميقة ملحوظة في 
ظلال التوسل والرجاء في مسار الطلبء وقد جاءت 
مرشحات ذلك ومعززاته في: «وهم يصَطرحونَ فا ومغير 

يقول الزمخشري: «يصطرخون: يفتعلون من الصراخ». 
وهو الصياح بجهد وشدة» واستعمل في الاستغاثة لجهد 
المستغيث صوته؛ء فإن قلت: هلا اكتفى ب#صلِحًا» كما 
اكتفى به قوله تعالى : «#مَنْحِعَنَا تَكَمَلَ صَبيِحَاه؟ وما فائدة زيادة 
عير ألَيِى وك كز 4م ... قلت: فائدته زيادة التحسّر 
على ما عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به)"'2. ومثل 
ذلك يقال في قوله تعالى: «إووَالوا ينآ إِنَآ أطْعنا سَادَئنا وكبرةنا 


0 
ظُ 


ا 00 رص جر 
1 


و مإسااصمه ل ريسم 35 و 8 7 
َصَلُونَا البلا © ريا اتيم صْعْمَيْنِ مس العدَاب وَالْعتهُم لعن 
1 © [الأحزاب: /ا5 -58]. 


على أن ما تجدر ملاحظته أن القرآن الكريم حكى 
خطاب الكفار ودعاءهم بالتمني فيما كان متعلقه بالحياة 


.51١6/# الكشاف:‎ )١( 
١٠6 


الآخرة» حين مواجهة الحساب والعذاب» وكان ردٌ الله لهم 
تسفيهاً لأقوالهم» وتشتيتاً لأمانيهم» وتقريعاً لمطالبهم بعبارات 
منوّعة لبس المجال هنا لاستقصائها واستيغات: القول فيها. 
أما مطالب الكفار وأمانيهم الذنيوية» فقك جاة العسفيه 
لها جامعاً لها في قوله تعالى: «#لّا مَحَمُ لضان ين دعا الْحَيْر 
فَإن ا كثية © وَكهذ لق ةي با تر 
شرا مَسَنْه لقران هذا لى. .وما أطن القاعة فايِمَةٌ وَلَين ليث إله 
39 ل عِندَه لَلْحَْق ليان الَدِنَ كَمَروأ يمَا عَِلُوأ وَلْذِيفنَهُم 


ج22 1 رسا سا همل يم 00 


من عَذَابِ عَلِيظٍ 02 وَإِذآ أنْعمنا على لشن أغره ص وَنَكَا يجان وَإِدَا 


سس بر 


مسةه سه الك هدق دع عَرِيضٍ 526 [فصلت: 59 .]0١-‏ 


فالإنسان في الآية» كما قال السديء يراد به الكافرء 
الذي لا يمل من سؤال السعة في النعمة والمال والصحة 
والسلطان والعدرٌ؛ غير أن هذه الديمومة الطالبة» لا تتعلق 
بحسن الظن بالله» إذا لم يصب الرجاء الغاية لأمر 
قدّره الله كنِنّء ولذلك فإن حال الكافر في الدعاء لا يعرف 
الصدق أو القوامة في المنهجية» وإن بدا في ظاهر الحال أنه 
يمثل حالين ضديين؛ ذلك أن المبالغة والإفراط هي المنهج 
النفسي المستوعب للفعل (الطلب»» وردٌ الفعل على الطلب 
(الإجابة) باطّراد واستمرارية» فهو مبالغ في دوام الطلبء» «لّا 
حم الإضنُ من دعا الْحَيْرِ#» وهو متكبر مبالغ في استعظام 

١6 


صسم 7 200 200 
: 


نفسه إذا أصابه خير الدعاء #وإِذا أنهعمنا عل لضن أعرض وما 
انق [الإسراء: 8: فصّلت: »]0١‏ وتطرد هذه الحال لدى الكافر 
إذا ناله السوء ومسّه الشرء فالمبالغة عنده في جانبين أيضاً : 

الأول: كثرة الدعاء #وَإِدًا مَسَّهُ الشَّرَّ هَذُو دُعكِ عريض»؛ 
إذ العرب «تستعمل الطول والعرض في الكثرة» يقال: أكثر 
فلان في الكلام» وأعرض في الدعاءء إذا أكثر"''». «وقد 
استعير العرض لكثرة الدعاء ودوامه وهو من صفة الإجرام. 
ووتععا د له الطول: أبضاء كما افير العلظ يق ة العذاني 1 

والثاني: القنوط واليأس الذي جاء التعبير القرآني 
ممثلاً للمبالغة فيه من طريقين: من طريق بناء فعول (يؤوس 
قنوط)» ومن طريق التكرير؛ إذ القنوط أن يظهر عليه أثر 
اليأس» فيتضاءل وينكسر”" . 

بقي أن نشير إلى أن الدعاء العريض مباين للإلحاح في 
الدعاء الذي جاء الترغيب فيه في الحديث النبوي الشريف: 
«إن الله يحب العبد اللُحوح في الدعاء» أو «المَلِحَينَ في 
الدعاء»””'» من حيث منطلقاته وبناؤه» مع أن كلا من الدعاء 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: /١5‏ *لا. 

(؟) الكشاف: .5١65/5‏ 

.75١6/5 الكشاف:‎ )*( 

(54) شأن الدعاء: ص؟5١.‏ وأخرج ابن حبان في صحيحه: برقم - 
١6‏ 


العريض والإلحاح 56 الدعاء فيهما اتفاق ظاهر فوج كثرة 
السؤال؛ إذ إن «ألحّ في الشيء: كثر سؤاله» وألمّ على 
الشىء: أقبل عليه لا يفتر عنه)7؟. 


غير أن خلافاً ندركه بينهما في أن ديمومة الإلحاح 
والتضرع والاستغاثة عند المؤمن شاملة الرخاء والشيدة: في 
حين إن الكافر ‏ كما يقول ابن عباس -: «يعرف ربه في 
اليلاع» ولا يعرفه فى الو 


والتوازن والتلازم بين الرغبة والرهبة» والتضرع والخفية 
متطلبان أساسيان» ومنطلقان تأسيسيان في الإلحاح» فضلاً 
عن أن الإلحاح في الدعاء عبادة فيها الثناء على الله وحسن 
الوك رعليقه وريه عات الهادة يمال اناك الو ترات يا 
المؤمن واختياره. 


والطلب (الأمر) في دعاء المؤمن أحادي الدلالة, 
نيار المقسيدية (ه بخرج إلى معان ودلالات من إظهار 
الحسرة والحزن والندم والاستخذاء كما جاء فى دعاء 


50#». من حديث عائشة وَينا: «إذا دعا أحدكم فليستكثرء فإنما 
يسأل ربّها . 

.5١؟/7 اللسان: مادة لح»‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: /١5‏ *لا. 


١ هه‎ 


الكافرين» لكن التمثى الذي جاء مصدراً ب(لولا) في الدعاء 
العريض عند الكافرين» نجده مصدراً ب (عسى) في جانب 
من دعاء الإلحاح عند المؤمنين» فقد علَّم الله نبيّه ذلك في 
قوله تعالى: #وَادكُر رَيَّكَ إِذَا ضَِيِتَ وَقُلْ صَىَ أن يَبُدِمَنٍ دَق 
ِأَفربَ مِنْ هذا مَنَدَا ©4» [الكهف: 14]» وهو دعاء كما قال 
الجمهور» مأمورٌ به على العموم دون هذا التخصيص الذي 
قال به بعض المفسرين: إن تصدير الدعاء بها جاء كفارةً 
لنسيان الأشياء هولا نَتُولنَ لَِأَىْءِ إِنْ كَاعِلُّ دَللك عَدَا © إل 
أن يسَاءَ 6 امكنيب 0# ذلك أن (عسى) في 
خطاب العبد لربّه من أفعال الرجاءء «ومعناها ترجي وقوع 
الخبر في الأمر المحبوبء والإشفاق من وقوعه في 
المكروه)”''؛ لكنها في خطاب الله وَيْنَ لعباده واجبة؛ أي: 
هي للتحقيق لا للرجاء؛ إذ قيل: كل (عسى) في القرآن 
واجب إلا قوله تعالى: #عَنئ رَيُهُه إن طَلَْفَكْنَّ أن بده رونا 
زا يكن منمات مُؤِْكت مَبدِتٍ حَيبَاتٍ عَيِداتٍ سبحت ميت وَأبَكرا 
04 [التحريم: 15]» «وقيل: هو واجب ولكن الله ويل علق 
بشرط»ء وهو التطليق»”". 


."85/١٠١ انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.5٠١ص‎ : المعجم الوافي في النحو العربي‎ 00 
.197/18 الجامع لأحكام القرآن:‎ )9( 


١٠65 


وبمثل ذلك ابتدأ الأنبياء والصالحون دعاءهم. 
فموسى يسند أمره اا را الي 0 
ِلْعَاءَ ميس قَالَ عسى نت أن يَهَدِيْقِ سَواء ألتبيلٍ 69 


[القصص: ؟5؟]. قال القرطبي: «وهذه حالة المضط 00 


وإبراهيم نلا حين يقول: «و امار 3 العورك افو دون ن أله 
وَأَدَعُوأْ رق عَمَن أل أكون بذع رق مقا 49 امريم: +4]ء 
«أراد بهذا الدعاء أن يهب الله تعالى له أهلاً وولداً يتقرّى 
بهم حتى لا يستوحش بالاعتزال عن لو وكان دعاء 
أصحاب الجنة كذلك في قول الله تعالى: «#عئ ريا أن يبدا 
َي ينآ نآ ِل رَبنَا وَعبَكَ )4 [القلم: 688 قال ابن مسعود: 
«إن القوم أخلصوا وعرف الله منهم صدقهم., فأبدلهم جنة 
يقال ليا ال 

وقد جاء هذا الدعاء في وصية المؤمن وتوبيخه للرجل 
الكافر في قوله تعالى: #وَلرْلَا إِذْ مََلْتَ جَنََكَ قَلْتَ ما سَآءَ أَنَّهُ 


هره مدي 200 


أنأ قل منك مَل ولد 06 فس 3 


و 


0 بك 0 [الكهف: 594 6٠‏ 


ل إل أله إن تَرَنِ 


.7575/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: .١١7/١١‏ 

() الجامع لأحكام القرآن: .150/١8‏ 
/اه ١‏ 


وعلى الرغم من أن مقصدية التمني هي إنشاء إرادة 
حدوث أمر ماء يظل بين التمني ب(لولا) والتمني ب(عسى) 
فرق دلالي في المنطق والأساس؛ ذلك أن إرادة الشيء 
لا تعنى إمكان حصوله» ولذلك ذهب بعض البلاغيين إلى أن 
التمني يتعلق بالأمر الممكن والممتنع (المستحيل الوقوع), 
في حين يتعلق الترجي بالممكن فقط"'"»: ولذلك كان دعاء 
الكفار مرتبطأ بتمني المستحيل غير الممكن» وكان دعاء 
المؤمنين ب(عسى) متعلقاً بالترجي والممكن. 


ولما كانت «الإجابة تتعقس الدعاء لا الاشتكا 50 
كان الدعاء الملحاح وشسرواضا بالإجابة المشاكلة للحال 


بصيغ مختلفة؛ كقوله تعالى: #ونوعًا إذ كادئ من كسبل 


ايكيا 2 كه وَأَهَلْم مرج 2 الكرب 0 480 
[الأنبياء: 75]» 00 ا 07 إِذْ ثادئ ره 


د 1 م 2 ةا 1 40 5-4 
لد وانت أ يكم التّمِيت © هه ما يوه من 
2 بد وَعَاتيْسهُ 0 4 ين 8 0 527 4 59 دكن 
: ن عند د 
ضر و هله ومثلهم مُعهم من عنينا وذزكرئ 


لِْعندنَ © [الأنبياء: “87 - 84]. 


أم]"التدفاع الحويض» :وهو.منا كان مدر بارلو) 


(؟) الجامع لأحكام القرآن: ."75/١١‏ 


١١م‎ 


أو بالطلب (الأمر) المباشرء فكان اشتكاءء تعقبه الله بالتوبيخ 
والتقريع والتسفيه؛ كقوله تعالى: ##ثالوأ ربا عَلَتْ عَلَيَنَا سْقَوينا 
وفَكيا وم سارك 37 17 :تيك يننا كإذ عذكا وا رترت 


2- 


جم 10 7ج يه رس لك لسر 2 : 
َال أَخْستُوأ ييا ولا مُكلْمُون )4 [المؤمنون: .]1١8- ١5‏ 


5 8 


١48 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 
الأصوات اللغوية» د. عبد القادر عبد الجليل» دار صفاءء عمّان» 
ام 
بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيزء لمجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروزآبادي. (ت/47ه)ء تحقيق: محمد على النجارء 
ط“اء مجلس إحياء التراث» القاهرة 415١ه ‏ 19945١م.‏ ْ 
تحفة الأقران في ما قرئ بالتئليث من حروف القرآن. لأبي جعفر 
أحمد بن يوسف الرعيني» تحقيق: د. علي البواب» دار المئارة - 
جدة » /141ام. 
تحؤّلات البنية في البلاغة العربية» د. أسامة البحيري» دار الحضارة 
للطبع والنشر والتوزيع» طنطاء ١٠٠5م.‏ 
تفسير البحر المحيط. لأبي حيان الأندلسي (أحمد بن يوسف) 
(ته5لاه)ء تحقيق: عادل أحمد عبد الجواد وعلى محمد معوض» 
ط دار الكتب العلمية» بيروت» 1997م. 
تفسير التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشورء ط الدار التونسية 
للنشرء 1985م. 
التفسير الكبير (تفسير الفخر الرازي) للإمام محمد الرازي» 
فخر الدين بن ضياء الدين عمرء (ت07١5ه)ء‏ ط دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت. 

ل 


جامع البيان في تفسير القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
(ت١الاه)ء‏ ط دار المعرفة» بيروت. الثالثة» 191/8١م.‏ 
الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» (ت١519ه)؛‏ ط دار الكاتب العربي» القاهرة» 19517م. 
الخصائص. لأبي الفتح عثمان بن جني». (ت797ه)» تحقيق: محمد 
علي النجارء ط دار الكتب المصرية بالقاهرة» 1987م. 
الخطاب النبوي الشريف في الدعاء (الإيقاع والتنغيم)؛ د. مصطفى 
عليان»ء ضمن دراسات إسلامية وعربية مهداة إلى الدكتور فضل حسن 
عباس» ط دار الرازي» ١١5م.‏ 
دروس في البلاغة العربية» الأزهر زناد» ط المركز الثقافي العربي 
للنسر والتوزيع» الذان البيفاف بيروت 13561 : 
دلائل الاعجازء عبد القاهر الجرجاني: (ت4171ه)» تصحيح الشيخ 
محمد عبدة ومحمد رشيد رضاء ط مكتبة القاهرة» 19809١م.‏ 
سئن الترمذي» للترمذي (أبي عيسى محمد بن عيسى) (ت1/9١1ه))2‏ 
طُْ دار ابن حزم» بيروت» أولى» ٠آم.‏ 
شأن الدعاء. لأبى سليمان أحمد بن محمد الخطابى. (ت7"88ه)ء 
تحقيق أحمد 10 الدقاق» دار المأمون ا 0 
65ام. 
مجح يج و بن الحم فطع أو اسيم بن سم 
القشيري النيسابوري. (ت١1١ه)ء‏ بشرح الإمام النووي (محبي الدين 
أبي زكريا يحيى بن شرف)» (ت515ه)» ط دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 
الضرورة الشعرية دراسة أسلوبية. السيد إبراهيم محمدء ط دار 
الأندلس» ط١1896م.‏ 

اد١‎ 


علم الدلالة. د. أحمد مختار عمر» عالم الكتب» القاهرة» 
4م. 

علم اللغة العام الأصوات» د. كمال محمد بشرء ط دار المعارف 
بمصرء 17وام. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. لابن حجر العسقلاني» (أحمد بن 
على , ت؟امملهم) ط دار المعرفة» بيروت. 

فتح القديرء الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسيرء 


لمتحملك بن على الشوكانى» (ت١٠155م),‏ طْ دار الخير» بيروت» 
١6ام.‏ 
في سيمياء الشعر القديم. دراسة نظرية وتطبيقية» محمد مفتاحء 
ط دار الثقافة للنشر والتوزيع» الدار البيضاء» 464ام. 
الكتاب» لسيبويه » (أبي بشر عمرو بن عثمان)» تحقيق : عبد السلام 
هارون» ط دار الجيل» بيروت» الأولى. 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاوبل في وجوه 
التأويل» للإمام الزرمخشري (محمود بن عمرء ت558ه)., ط دار 
الريان للتراث» القاهرة. الثالثة /11ام. 
لسان العرب» لابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري)» 
زرت١الاه).‏ ط مصورة عن طبعة بولاق» المؤسسة المصرية العامة 
تلدأ لتفستوالنشن: 
لسانيات النص». مدخل إلى انسجام الخطاب» محمد خطابى» 
ط المركز الثقافى العربى» بيروت». الدار البيضاء» ١ام.‏ 
المحتسب في تبيين شواذ القراءات والايضاح عنهاء لأبي الفتح 
عثمان بن جني» تحقيق: علي ناصف النجدي» ود. عبد الفتاح 
الشلبي» ط دار سزكين» استانبول 5ام. 

حدل 


مختصر تفسير ابن كثير (أبى الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى» 
ت: 5لاه)ء اختصار محمد 1 الصابوني» ط دار القرآن لكريم 
بيروت» ١198م.‏ 

معاني القرآن الكريم, لآب جعفر النحاس» (ت8""اه)» تحقيق: 
محمد علي الصابوني» ط جامعة أم القرى بمكة المكرمة» 1ام. 
المعجم الوافي في النحو العربي؛ د. علي الحمد ويوسف جميل 
الزعبي» ط دار الثقافة والفنون» عمّان» 1985م. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام (جمال الدين بن 
يوسف بن أحمد بن عبد الله)» (ت١5لاه).‏ تحقيق: محى الدين 
عد الحبيدة متلعة الندق» القاهرة: ١‏ 

منار السالك إلى أوضح المسالك» محمد عبد العزيز النجارء مطبعة 
الفجالة بمصر. 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء. لحازم القرطاجني (ت584ه)»2 تحقيق: 
محمد الحبيب الخوجة» ط دار الغرب الإسلامي» بيروت» الثانية» 
١ام.‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للإمام البقاعي (برهان الدين 
أبي إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط الروحاني» ت180ه)» ط مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» الأولى 1959١م.‏ 


تن فك 


١ 


الموضوع الصفحة 
الاهداء اا اااا 000 1ك 
- المقدمة مج سم سما مو اساسا وسجمس موسي “قينا 
الحقول الدلالية والظواهر الأسلوبية في الدعاء اال 
أولاً: ألفاظ العقيدة والتوحيد 
(رب/ ربنا/ الله ا 
كثرة صدارة الرب فى الدعاء 000 
قلّهَ صدارة اللّهمَ في الدعاء 0 
تراسل اجتماع الربوبية والإلهية في الدعاء 777 ا 0 


ظواهر أسلوبية (بنائية وصوتية ودلالية) في الدعاء ب(رب) أو 


(اللَّهُم) 20700 20زة2ة2ز2ة2ز02ز0ة2ةز02ز2ة202ز020ز2 0 ز20ز 0 ةزة2ةز2 0 020 07 


(قال/ نادى/ دعا) ببب 0101020201 ا 0 
١‏ «قال» وآلياتها الأسلوبية ا 1 0 
الأولى: الآلية الإخبارية 1 1 1[ ااا 
الثانية: الآلية الطلبية ممع سين انا سنن الا 1 
الثالثة: الآلية الوصفية 21 ز2 1212 1 212 1 لاا 
؟" ‏ «نادى» ومستوياتها الصوتية 1 1 1 1 7م 
الأولى: الأرفع والأعلى 0 


الموضوع الصفحة 


الثانية: الأحسن والأعذب م سس و مع قو كمون ل 1/1 
الثالثة : الأبعد مذهباً -77بتب1ب212-1ج0010121202 0 0 0 060000 
 "“‏ «دعا» وتوازنات التركيب والصورة الام م ام لطا أرق 6 11 
- الدعاء والنداء تضمن واشتمال ةا 
- اقتران الضر بالدعاء 1002 0 ااا 
- تلازم المس والضر 000 ا 00 
- توازن التضرع والخفية 0002 0 اا 0 
- توازن الخوف والطمع و 0 
- توازن الرغبة والرهبة م م ا 7 114 


ثالثاً: ألفاظ الطلب 


(الأمر/ الطلب بلفظ النهي/ التمني) ملو م ا ا 

حقول الطلب ا ز 1 زذز1 1 ز2 12 12121212 121 1ز1212121 12 1 ]1 00 

أساليب الطلب ذ2ذ12 زذ1 1ذ1 1ذ212ذ1212 121 1 1 اا 00 

١‏ _الأمر وحوارية الاتصال وا 

معجم أفعال الطلب المحورية محم ل ا 

اجعل 20 ز2ز2 2 ز12ز 21 12121212 121212 1 0771 

ارحم ا 1 1212121 1[ 1 ذاااال 0 

اغفر 2420101 12121 2 الال 

هب سي ا ا 0 

معجم ألفاظ الطلب غير المحورية م ااال 
روابط الانسجام بين أفعال الطلب المحورية وغير 

المحورية ل 0 

التجانس بين فعل الطلب والفاعل الدلالي م 


كوا 


الموضوع 
علاقة انسجام معجم أفعال الطلب زز 2 2177700 

؟ ‏ النهى وتحولاته التضادية مع وح امم لو مو ا 2 
3 التمنى وأساليبه وتحولاته 50011011011110 
الطلب بالتحضيض (لولا) 1110 1 211111011 
الطلب بالاستفهام (هل) 0 
الإفراط فى الدعاء (الدعاء العريض) ش22 
الدعاء العريضن والدعاة:الملجالم 0 
الرجاء ب(عسى) 707 23# 
المصادر والمراجع 58 (#(5(#2ظ 
فهرسة المحتويات اذ ز 1 11111111 


١ / 


قائمة إصدارات 


» القدس في القلب والذاكرة. 

» حقوق الإنسان في الإسلام. 

» النقد الذاتي.. رؤية نقدية إسلامية لواقع الصحوة الإسلامية. 

» الحوار مع الآخر.. المنطلقات والضوابط. 

#» المجموعة القصصية الأولى للأطفال. 

» المرأة المعاصرة بين الواقع والطموح. 

» الحج.. ولادة جديدة. 

» الفنون الإسلامية.. تنوّع حضاري فريد. 

© لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 

«» المجموعة الشعرية الأولى للأطفال. 

» التجديد في التفسير.. نظرة في المفهوم والضوابط. 

» مقالات الشيخ محمد الغزالي في مجلة الوعي الإسلامي. 

» مقالات الشيخ عبد العزيز بن باز في مجلة الوعي الإسلامي. 

#» رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام. 

» موسوعة الأعمال الكاملة للامام الخضر حسين. 

» علماء وأعلام كتبوا في الوعي الإسلامي. 

» براعم الإيمان.. نموذج رائد لصحافة الأطفال الإسلامية. 

» الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره. 

» الإعلام بمن زار الكويت من العلماء والأعلام. 

» الحوالة. 

» التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام 
مالك بن أنس. 

» الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي. 


» الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة. 

» التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد. 

#» فقه المريض في الصيام. 

#» القسمة. 

» أصول الفقه عند الصحابة ‏ معالم في المنهج. 

» السنن المتنوعة الواردة في موضع واحد في أحاديث العبادات. 

» لطائف الأدب في استهلال الخطب. 

» نظرات في أصول البيوع الممنوعة. 

» الإعلاء الإسلامي للعقل البشري (دراسة في الفلسفات والتيارات 
الالحادية المعاصرة). 

» ديوان شعراء مجلة الوعي الإسلامي. 

» ديوان خطب ابن نباتة. 

» الإظهار في مقام الإضمار. 


» مسألة تكرار النزول في القرآن الكريم. 

» الحافظ أبو الحجاج يوسف المزيء وجهوده في كتابه «تهذيب الكمال». 
» في رحاب آل البيت النبوي. 

» الصعقة الفضبيّة في الردٌ على منكري العربية. 

» منهاج الطالب في المقارنة بين المذاهب. 

» معجم القواعد والضوابط الفقهية. 

» كيف تغدو فخصيحا. 


* التنزيل «الوصية الواجبة في الفقه الإسلامي». 

» الفروق الدلالية لألفاظ التكرار في القرآن الكريم. 

» تيصرة القاصد على منظومة القواعد. 

حقوق المطلقة في الشريعة الإسلامية. 

» الضمان في الحقوق المعنوية والتحفيز التجاري. 

#» المذهب عند الحنفية ‏ المالكية ‏ الشافذعية ‏ الحنابلة. 
» منظومات في أصول الفقه. 


4 أجواء رمضانية. 

» المنهج التعليلي بالقواعد الفقهية عند الشافعية. 

نحو منهج إسلامي في رواية الشعر ونقده. 

» دراسات وأبحاث علمية. 

» ابن رجب الحنبلي وأثره في الفقه. 

» التقصّي لما في الموطأ من حديث النبيٌ. 

» المجموعة القصصية الثانية للأطفال. 

» كرّاسة لوّن لبراعم الإيمان. 

» موسوعة رمضان. 

#» جهد الفقل: 

» العذاق الحواني على نظم رسالة القيرواني. 

© قواعد الإملاء. 

#» العربية والتراث. 

» النسمات الثّدية من الشمائل المحمّدية. 

» اهتمامات تربويّة. 

» أثر الاحتساب في مكافحة الإرهاب. 

» القرائن وأثرها في علم الحديث. 

» جهود علماء الحديث في توثيق النصوص وضبطها. 

#» سيرة حميدة ومنهج مبارك (الدكتور محمد سليمان الأشقر). 
©» أبحاث مؤتمر الصحافة الإسلامية الأول. 

« نظام الوقف والاستدلال عليه. 

» من أمالى العلامة أبى فهر محمود محمد شاكر على كتاب الأصمعيات 
» من أمالي العامة أبي ذهر محمود محمد شاكر على كتاب الكامل للمبرد. 
الترجيح بين الأقيسة المتعارضة. 

التلفيق وموقف الأصوليين منه. 

» التربية بين الدين وعلم النفس. 

» معجم الخطاب القرآني في الدعاء. 


